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الفهرست العام 


الفصل الأول : فى علم المعانى 
ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الان : فى علم البيان 
ألا : ف التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل اثالث : فى علم البديع 
آلا :ف التأصيل ٣‏ 


ثانيا: مہا-حث التجديد . 


الفصل الرابع : مسائل بلاغية 
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المقدمة 


حقيقة كبرى ينبغى التفطن إليما ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية › أو إن 
شنا قلنا : مقاييس الحمال البلاغى » أو بعبارة ثالثة صور التعبير الأدبى . 
مستمدة من النص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الأدبية . 

ومن هنا تكون لاص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المقياس › أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية > إن إن المصطلح البلاغى رائد 
لاستكشاف الجمال الأدنى . 


ونصیحتی ال ا تركل إليه أمانة تدريس البلاغة أن عل څور اهټامه 
الال الاير هن لنص”الأدبى وان يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » ای 
كثرة المدارسة e‏ والتأمل للتصوص القرانية والأأحاديث النبوية وغيرها من 

وا-خطوة الثانية هى الترقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار الحى حول 
مضمونما للتا كد من أن النص قد وصل مضمونه إل ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى ال حمال الفكرى الذى حواه المضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة ديية أو تاريغية إلى خر ما هنالك من مضامين العرفة » ويستعان فى 
هذا التحصيل للجمال العرفى أو المضمولى بأمثلة تعطى الإشارة إلى أن ما 
بالمضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص المضمرون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته ونجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليلى من زارية المضمون . 

وتأتى مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بجخبرته وبراعة أدائه ما فى النص من 
جمال فی صورته اس ٤‏ ان هذه ا ٤‏ موظفة لخدمة انی ف 
0 


والکتاب أقدمه 2 ¢ منه مرن : أن البلاغية ¢ 
انب الفلسفی ا ا ٤‏ ¢ وهنا ما و تحت e‏ ) اسيل ( قبست 
ا جديدة للجمال وهذا ما اد رجناه تحت عنوان ( مباحث ل 0 . 


إن الدرس الذوق E‏ وإن ل يکن للمدرس, إحسا 
2 بجمال النصوص يشم حرارته على فهم وذوق تلامیده يصبح الدرس البلاغى 
بارداً جامداً يتوقف ورل استیعاب املصطلح البلاغى 0 وإدارة الظهر للاض الأدبي 
وهذا ‏ من أسف ‏ هو الموقف الوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
نخس جال النص ٤‏ العزوف من ناء عن البلاغة وإذ كانت لابلاغة من 
وظيفة »> فھی فف رای الامتاع والاقناع وتر قيتق الوجدان » وتہذيب السلوك . 

a E‏ فی قوله سېحانه 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلاًء كلمة طيبة كشجة طيبةءأصأها ثابت وفرعها ف 
الباء + ر زت اھا کل حین بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون ) . 

رإلى الله رجائى » أن يجعل الجمال والير والحق محاور للتعبير والسلوك 
الانسانى . 

وما توفیقی إلا بالله . 


الإسکندرية فی ۹۸/۷/۱۸٠م‏ مصطفی اجری 


الفصل الأول 
ف علم اماف 


القسم الأول : ف التأصيل 
القسم الئائى : مباحث التجديد 
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القسم الأول : فى التأصيل 
١‏ س الخبر والانشاء . 
۲ أسلوب التقديم والتأحبر . 
۳ أسلوب القصر . 
؛ س أسلوب الفصل والرصل . 


ه __ أسلوب الإججاز والإطناب والمساراة . 


١‏ س احبر والإئشاء 
أولا : الجر 
( أ ) أساليب الإحبار والإنشاء . 
(ب) أساليب الإخبار . 
جم الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب البرى عن معناه . 
( د )أضرب الخبر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


أولا : الجر 
أساليب الإخبار والإنشاء 

بجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف أسلوبين : 
ED‏ الإحبار ويعنون به كل كلام يدخله التصديق والتكذيب أى أن 

النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابتق ما ف الخارج يكون الخبر 

صدقا واخبر به صادقا و غير مطابقة له فيكون افير كبا واخبر به کاذبا 

مثل قوله ای اسحاق العرّی() : 
للا أبو الطيب الكندى ماامتلأت مسامع الئاس من مدح ابن حمدان 
ومثل قول أى العتاهية : | 
إن البخيسل وإن أفاد غنسى لترى عليه مايل الفقر 
ومثل قول ابي الطيب : 
لا اشرئب إلى ما لم يفْب طمعا لا أبيت على ما فات حسرانا 
(ب) اسلوب إنشاء منها : 

١‏ س الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنع شاكرون ؟ 

۲ » ۳ س النداء والأمر مل قوله بعض الحكماء لإبنه : 

یا بن تعلم حسن الاستاع کا تتعلم حسن الحديث ) 

: أسلوب النهى مثل ما أوصي به عبد الله بن عباس رجلا حين قال‎ ٤ 
لا تعکلم ما لا نيك ودع الکلام فی کثیر ما یعنیك تی تمد له موضعا»‎ ١ 

ومثل قول آى الطيب : 
i.‏ تلق دهرك إا غير مکترٹ مادام . يصحب فيه روات البڌن 


ففى هذه الأساليب الإئشائية نستفهم عن الشكر وننادى الاين ونأمن بالتعلم 
وننہی عر TT‏ لايعنينا أو لا نکترث للحوادث الدهر ولیس هذا کله 
محتمل صدقا ولا ذبا . 
I‏ اسحاق » شاعر جد من اهل غرة بفلسطین » ولد با ء 
وملج آل بوه وغیرمم »› وتوفی جُخراسان ن ودفن ببلخ سنة ٥۲٤‏ ه . 


۱۱ 


ب أساليب الإخبار 


أغراضها : 

: الغرض من أساليب الإحبار إفاده الخاطب با تتضمنه الأسلوب الخبرى‎ )١( 
أ ) يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الشعر علم قوم لم يكن هم‎ ( 

علم أصح منه ) . 

(ب) ویقول ابن رشیق : ١‏ راما احتجاج من لايفهم وجه الكلام بقوله 
تعالى « والشعراء يتبعهُم الخاوون ألم تر أنہم ف كل واد ميمون وأنہم 
يقولون ما لا يفعلون ٣‏ فهو غاط وسوء تأول لأن المقصودين بہذا 
النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باهجاء وَمَسوه بإلأذى فأما من سواهم من المؤمنون فغير داحل فى 
شىء من ذلك » ألا تسمع كيف استشناهم الله عز وجل ونبه عليہم 
فقال « إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانقصروا 
من بعد ما ظلموا » يريد شعراء التبى صلل الله عليه وسلم الذين 
ينتصرون له ويجيبون المشركين عنه كحسان بن ثابت وكعب 
بن مالك وعېد الله بن رواحه i‏ 

(۲) ويقول البلاغيون إن هناك غرضا أخر هو إفاده الخاطب أن المتكلم عالم 
بالحکم ويسمون هذا الغرض لازم الفائدة مثل قومم ( معت إلى قصيدتك 
الرائعة فى حفل الأُس ) . 

(ج) الأغراض التى بخرج إليها الأسلوب البرى عن معناه 
ولقد يلفى امبر لأغراض أخرى تفهم من السياق مثال :ذلك : 
(1) الاسترحام ... من مثل قول يى المكى يخاطب الليفة هارون الرشيد : 
إن الرامكة الذين رما لديك بداهية 
صفر الوجوه عليهم يلع المذلة باديه 
(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 


( رب إنى وحن العظم مبى واشتعل الرأس شيباً ) 


۱۲ 


(۲) إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب بر رلده : 
را فرت لفو ك بى جاب ان طوعا ول يجب الصبر 
فان ينقطع منك الرجاء فانه سيبقى عليك الحرن ماقي الذهْر 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة تى المشيب فأين .مته المهرب 
وكقول أعرابية تر زوجها : 
کنا کغصنین فی جُزرمة تسق حينا على خير ماتنمى به الشجر 
حتی إذا قي قَذ طالكْ فروعهما وطاب تواهما واستمطر الثمر 
ونی على واحدی ریب الزمان وما ببقی الزمان على شیء لا یذر 
کنا کأنجم ليل بيا قمر فلو الدجى فهوى من بنا القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
وإذا بلغ الفطام لنا رضيع يخر له الجبابر ساجدينا 
ومثل قول جير يهجو الأحطل النغلبى : 
ان الذى حم المكارم تغلبا جعل ابوه والخلافة فينا 
مضتر أبى أب اللوك فهل لكم ياحرْرّ ْلب من أب كابينا 


)°( الإرشاد والنصح مثل ما كتب به طاهر بن الحسين | إل العباس بن مرسى 
المادى وقد استطاه ف خحراج ناحیته : 


ولیس أخوالحاجات من‌ بات نائما رلکن‌اخوها من‌يييت عل وجل 
وکقول زهیر : 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويم 
وقول النابغة الذبيافى : 

وت جسن ا لا تله عل شعَث أىٌ الرجال الهذبُ 

وأكثر الأحبار الجكوية ما يكون يمذا الغرض 


1۳ 


() الأر .... والوالدات يرعن / والطلقات يريصن . 
(۷) الى ... لا سه إلا المطهرون . 
(۸) الدعاء ... إياك نستعين / تبت يدا اى هب وتب / قاتلهم الله « غَلّت 
یدہم وينوا ما قالوا .» 
(0) المدح : مثل قول النابخة الذبيافى يمدح اللعمان بن المنذر : 
فإنك شعس واللوك کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب 
وهناك أغراض أخرى المرجع فى معرفتما إلى الذوق الأدبى الواعى . 


( د ) أضرب ابر 

يهد البلاغیون القدامی لحدیٹهم فی هذا الباب بکلام کثیر فی تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد ما قالوه أن مقامات الكلام متفارته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام التهعة يخالف مقام التعزية ومقام المدح يغاير مقام الذم .. 
ركذلك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء E‏ 
السوال یغایر مام البناء على اللإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطن » وكذلك 
م مع ت بغایر e‏ الكلام مع الغبى ... الح ويكفينا منم هذا 
أولا : 
)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
المعصية ولا نشتد جميعا فنحمل الناس على المهالك ولكن تكون أنت للشدة 
والغلظة وأكون أنا للرفة والرحمة . 


(۲) قال ابو تمام : 


ينال الفتى من عيشه وهر جاهل ویکدی الي فی دهرہ وهو عام 
ولو كانت الارزاق تجرى على الجا مَلكن إذا من جهلهن الام 


ما حال الخاطب فى الثالين ؟ هر خالى الذهن » فالأمغلة خالية من أدوات التوكيد 
وضرب الخبر هنا ابتدالی . 
)١(‏ قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإاحوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا 


(۲) وقال تعالى : إن النفس لأَمَارة بالسوء . 


(۳) وقال تعالى : « لتعلموا أن الله على کل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما » . 


وقال السری الرفاء : 
إن . البناء إذا ماالهْدٌ جاب لم يأمن الاس أن ين باقيه 
)٤(‏ وقال بو العباس السفاح : 
لاعمان حت لاينفع ا الشدة ولا کرمن الخاصة ما انتم على العامة » 
aS‏ 
وقال تعالى : « لتبلون فى ارک اشک وأكجر الح حير للذين امنا 
وکانوا يتقون. » . 
() وله إنى لأحو هة تمو إلى الجد وا تفر 
)۷( اروف الرائده : و لست علیہم بمسیطر» « ماجاءنا من بشیر ولا ٬نذیر ١‏ 
(۸) أحرف التبيه : ١‏ هأنم تحبونم ولا جبونكم » 
(۹) التکریر ( كلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ) 
(۰ أ الشرطية ) وما م امن وعمل صالا فله جزاء اللحسنی ( : 


1٥ 


الخاطب فى تلك الأمخلة إما متردد منك ولذلك يجب أن يؤکد له ابر 
بمؤكد أو أكار من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمى 
اناا 

وإذن فمن الأخبار ما ليس بحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو جحاجة . 

ون أدوات الا كيد : إن E‏ والقسّم ولام الابعداء ونونا التوكيد وأحرقف التنبيه 
والحروف الرائدة وقد و الشرطية والتكرير . 

(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر 

يقول القدامى كثير ما يل الحيط بفائدة الجملة الخبية عِلْماً محل حال 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه ختلفة وإن شفت فعلياك بكلام 

أرب العرة . 

(۱( د ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأحرة من لاق وش ما شروا, به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون » . كيف تجده صور اهل الكتاب بالعلم على 
سبیل التوکید القسوی وآخره ینفیه عنم حیث م يعملوا بعلمهم . ونظين 
فی الف والاثبات : ( وما رَمَيْتَ إذ رمیت ولکن الله ری ) (أوإن. : 
نکثوا:آمانہم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلواء أئمة الكفر إنجم 
لا إعان هم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وهکذا قد یقیمون من لا یکون سائلا مقام من یسال فلا یزون فی صياغة 
التركيب للكلام بينهماء ونما يصبون هما التبير الأدلى عنما فى قالب وا 
کک a‏ ا 
س ا فیخرجون الحملة اليه 8 8 سىلوكڭ ذا دا الأسلوب 
ف أمغال هذه المقامات من کال الېلاغه وإصابة الحر أو مانری ہشارا کی 
سلکه ف رائیته : 


كا صاحبّى قبل المجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
حين. استهواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتم إل تطبيق 
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وإن هذا الفن فن لا تلین عرېکته ولا تنقاد قرومته مجرد استقراء صور منه 

وتتبع مظان أخوات هما واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظها 
وتلعصيلها بل لابد من مارسات هما كثية ومراجعات فيما طويلة مع فضل 
إلى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء قرحة وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أنك إذا حدمت ف هذا الفن لصدق متك واستفرإغ جهدك فيه » وبا حرى 
أمكنك التساتق به إلى العثور على السبب ف إنزال رب العزة قرانه ا لجيد على 
هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


۱۸ 


(أ) الإنشاء الطلبى . 
(ب) الإنشاء غير الطلبى : 
| صيغ الأمر . 
۲ س صیغ الى . 
٣‏ صيغ الاستفهام . 
(ج) أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى . 
( د )أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى جخرج إليها أسلوب الأمر. 
(ه) أمثلة على أساليب الخبر والإئشاء . 
( ؤ. )أمثلة على أضرب الخبر . 


أساليب .الإنشاء 
رأ الإنشاء الطلبى 
الغلة : 
)١(‏ واخحفض ضما جناح الل من الرحمة وقل رب ارحمھما کا ربيانى صغيرا . 
(۲) من كلام الحسن رضى الله عنه -: ( لاتطلب من ال جء إلا بمقدار 
ما صنعت ). 
(۳) قال أبو الطيب التنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبا ؟ داه الورى أمضى 
السيوف مَضتارباً) . 
)٤(‏ وقال حسان بن ثابت : 
یالیت شعری‌ ولیت الطیر تخبرنی ‏ ماکان بين على وابن عفانا 
(ه) وقال أبو الطيب : 
یامن يعز علينا أن نفارقهم وجدائنا کل شیءِ بعد عدم 
الإنشاء نرعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر | والى / والاستفهام | والقنى | 


والنداء 
(ب) الإنشاء غير الطلبى 
الأمخلة : 


(0 ال الصمة بن عبد الله : 
ينغسى تلك الأرض ماأطيب الربا ‏ وماأحسنّ الصطاف المعربعاً 
(۲) وقال الجاحظ من كعاب 


(أما بعد»فتعم البديل من الزلة الاعتذار ويعس العوض من التوبة الإصراں) 


)1( حذفت يا النداء سن ١‏ أضى السيرف * اخختصاراً 3 ھی 1 یا أمطی السيرف «مضاربا لا 


.(۳) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل يتسب الغنى وا باکتساب الال يكتسب‌العقل 


(٤(‏ وقال ڏو الرمة 


لعل النحدار الدمع عقب رإحة ٠‏ من الوجد أويشفى شجى البلابل 


(ه) وقال آخر : 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سلا أن يکون له غد 


الإإنشاء. غير الطلبى له صيغ كثرة : ( التعجب / المدح / الذم / القسم | 


أ يقع "لبر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع الخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


١ ١‏ فدئ لك من يقصر عن فداكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 
من علة اصابته . 
۲ س شفاك الذى يشفى بجودك خلقه . ۰ 
ب أو إظهار للحرص ف وقوعه من مل قوله تعالى : 
١‏ س ١‏ الوالدات يرضعن » . 
۲ س ١‏ والمطلقات يتربصن » . 
١‏ - صيغ الأشر 
(۱) من رسالة لعلى رضى الله عنه بعث بها إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة : 
( أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس ممم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۲١ 


(۲) قال تعالى : وليوفوا نذورهم وليطرًفوا بالييت العتيق . 
(۳) قال تعالی : عليکم انفسّگم لايضر من فل إذا اهتديع . 

الصيغ هى : فعل لار / e‏ المقرون بلامٍ افر ا قعل اهر | 
الملصدر | التائ تب عن فعل الأمر وة الطلب من الأعل إ 0 الأدنى مر ویسمی 
البلاغيون هذا الوجه من الطلب پأنه طلب عل وجه الاستعلاء . وتخرج صيغ 
الأمر عن معناها الأصلى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتنبى 
)١(‏ كذا فير من طلبَ الأععادى ومثل ساك فايكن الطلابُ 

فهنا المد للإرشاد 

)١(‏ وف التنزيل الحكم : ١‏ رب ارحمھما کا رہیای صغیرام فهنا اسلوب دعاء لأنه 


من الأدنى إلى الأعلى . وعلى هذا النسق قال البلاغيون فى بيت المتنبى وهو 
طت نر اة 2 


أ حسد الحاو على بكبتهم. فأنت الذى 
(۳) التہديد نعو قرله تعالى : اعملوا ما 
)٤(‏ الالفاس نحو قوله امرىء القيس : 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الول فحومل 
)٥(‏ الاکرام : نحو قوله تعالی : ادخلوها بسلام . 
)٦(‏ انى : مثل قول امرىء القيس : 

لا أعما الليل الطويل ألا اجى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
(۷) التسوية مثل قول ابى الطيب التنبى : 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم ‏ بين طعن القنا وخفق البنود 


Ago 


صيرنهم لى خسدا 


Y۲ 


(۸) التعجيز نحو قوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) ليس الماد طلب ذلك 
منہم بل إظهار عجزهم . ومشل قول الشاعر : 
ارون خيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كرما مات من كاو البذل 

)٩(‏ الإباحة مئل قوله تعالى : ( ركلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الإيضٌ من 
الفط الاسود من الفجر ) ومثل قوله ( اذا حللتم فاصطادوا ) . 

)٠١(‏ الامتنان نحو قرله تعالل ( كلوا من تمو إذا مر رينعه ) إلى معان أخرى 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


صيغ النبى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى الى ؟ 
أمفلة : 
| سز ولا تقرہوا مال الیتم إلا بالتى هى أحسن ) نى عن أخذ مال اليتم 
بغر حق. 


۲ س( وا يأتل ولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولى القرى ) بى عن قطع 
الإحسان إلى ذوى القرابة . 
۳ س( يابا الذين امنا لاتتخذوا بطائة من دونكم لا يأل يالونک کا ی 
اتخاذ بطانة السوء . 
ما معنى صيغ النبى : هى مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها 
الكف عن اتيان فع ما فى الخارج . 
قد يخر ج الى عن معناه الحقيقى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام 
(۱) قال مسلم بن الوليد : (دعاء) 
لا يعْدَمَنْاكَ حى ‌الاسلام منملك أقمت 


i 


(۲) وقال ابر الطيب فى سيف الدولة : 
فلا تبلغاهف ما قول فإنه 
(۳) قال أبو نواس فى مدح الامين : 
یانا لاتسامی او تبلغی ملکا 
متى تحط اليه الرحل سالة 
)٤(‏ وقال أبو العلاء : 
له تجلس إلى أهل الأناب 
(ه) وقال أو الأسود-الدؤل : 
لا تنه عن لف اتی مله 
لا تعرضن يعفر متشا 


(۷) وقال أبو الطيب المتنبى يهجو كافورا : 


لا شتّر العبد إلا والعصا معه 


( الاس ) 

شجاع متى يذكرله الطحنيشتق 
( انی ) 
والرکن سيان 
تستجمعى الخلق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 


السفهاء تعدى 


تقبیل راحته 


( التيئيس ) 
ہنی يديه فلسٹث من أنداده 
( التحقير ) 


ا ا 
للاستفهام لمات موضوعه وهی امز وام » وهل » وما » ومن » وی Ik‏ 
واین » وان » ومتى » وأيان ( بفتح الممزه وكسرها ) . 
(۱) ( ما ) للسؤال عن اجس : قال تعالی ( فما حطبکم ) ای : ای اُجناس 
احری جفیک ارا تدرا من دی ) ائ فن نالوج تؤرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصفب مثل قوله تعال فى شأن فرعون وهو یسال موسی : ( مارب 
العاين ( لا فرعون کان و بالله معتقد!ا أن لا موجود مستقللا پلفسه 


() 


(") 


(4) 


(°) 


(1) 
(Y) 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالى حكاية عن فرعون 
e‏ 

aS‏ یکون هما رب سواه لاعادته الرپوبيه لنفسه ذاهبا فى سوال 
ر أىّ ) للسؤال عما ييز أحد المتشاركين فى أمر يخصهما : قال تعالّ 
حكاية عن سلیمان ( یکم یاتینی بعرشها ) اى الأنس أم الجن . 
محمد . 


( کک ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منہم ج لبثع ؟ ) أى 
يوما أو ج ساعة . 


وقال ( ج ا بشم فی الأرض عدد سنین ؟ ) وقال تعالی ( سل بنی اسرائیل ک 


آتینا من آية ية ؟ ) . 

ر كيف ) للسؤال عن الحال : ر فانظر إلى آثار رة الله كيف يى 
الأرض بعد موتا ؟ ) . 

( أين ) لسؤال عن المكان . 

(أّی) تستعمل تات جعنی کیف مثل قوله تعالی(فأتواحرکم انی شعع )ی 
کیف شعت وأخری بمعنی من این قال تعالى : ( انی لك هذا ) آی من 
أين؟ 

( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 


القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخم مثل قوله تعالى 
( يسال بان یوم القيامة ؟ ) ( يلون ايان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يخر ج إليها أسلوب الاستفهام 
١‏ س قال تعالى : هل جزاء الإإلحسان إلا الإلحسان . 


وقال البحترى 

هل الدهرإلاغمة 
۲ ہ الإنکار : قال تعالی 

وقال المتنبى : 

أتلتمس الأعداء بعدالذی ر أت 
۳ التقرير : قال تعالل : 

وقال جریر : 

ألسعم خيرمن ركب المطايا 
و التعظم : قال الشاعر : 

أضاعونی رای فتى أضاعرا 


وقال المتنبى : 
من للمحافل والجحافل والسرى 
کے التحقير : قال الشاعر : 


فدع الوعيدفماوعيدك ضائرى 
وقال .المتنبى 


آم أذنه فى دالاس دامية 


: س التوبيخ والتقريع : قال الشاعر‎ ١ 


أتعد ماثر لغيك فطرما 


والجلاؤها 


وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 


: ( اتعبدون ما تنحتون ) 


قيا دلیل أو وضو بیان؟ 


( ألم نشرح لك صدرك ) 


وأندى العامين بطون راح ؟ 


ليرم كرية وسداد لغر؟ 


أقومه البيض م آباؤ الصيد ؟ 
1 قدره وهو بالفاسین مردود ؟ 


وسناؤها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ س التعجب : قال كثير غرة : 
فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ‏ ولنفس لا وطنت كيف ذلت؟ 
أبنت الدهر عندى كل بت فكي وصلت أنت من الزحام؟ 
۸ القن : قال تعالى : ( فهل لدا من شفعاء فيشفعوا لدا ؟ ) 
وقال الشاعر : 
هل بالطلول لسائل رد أم هل ها يتكلم عهد؟ 
۹ التحسر : قال البارودی فی راء زوجته : 
یادھر فے فجعتنی بحليلة كانت خلاصة عغدتى ادى 
إن کنت ل ترحم ضنای لبعدها افا رهت من الى آلادی؟ 
١١‏ الاستبطاء : قال الباء زهير : 
أمولاى إنى فى هواك معذب- وحتّام أبقىف العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضا: 
ا ات الان ل ا ن ف اي ۲ 
١‏ التشويق : قال تعالل : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 
... الح الأغراض . 
ج س أمثلة على أساليب الإنشاء الطابى وغير الطابى 
| س مر عمر بن المخطاب رضى الله عنه بعجوز تبيع اللبن فقال ها : س 
١‏ ياعجوز » اتقی الله وا تغشی المسلمين ولا تشو لبناف بااءِ » قالت : 
نعم یا آمير المؤمنين ثم مر بها ثانية فقال : ١‏ ياعجوز أله م أعهد إلياك 9 
تشو لبناك بالماء ؟ فقالت : وله ما فعلت فكلمت قتاة ها من داخحل 
النٻاءِ فقالت : سبحانه الله يا أماه اغششا رخبثا جمعت على نفساك ؟ 


e ! ثم قال‎ TS e 


¥ 


أتروجها يا أمير المؤمنين » فزوجها منه فأرلدها أم عاصم التى تزوجها 
عبد العزيز بن مروان فاولدها عمر بن عبد العزيز . 
ا ها حا وف السا ها ت ن 
۳ قال تعال,ٍ : ولا تقربوا مال ایت إلا بالتی ھی أحسن حتى يبلغ شه وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مشولا وأوفوا الكيل إذا إذا كلم وروا بالقسطاس 
امسقم ذلك یروا حسن تاولا ولا تقف ما ليس لاك به علم' إن السمع 
والبصر والفزاد 3 اوفك کان عنه مسگولا ول مَس ف الأرض مرحا إنك 
لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال طلا » . 
٤‏ أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية الى بخرج اليما أسلوب الأمر 
۱ س قال تعالی : ( رب اغفر لی ولوالدی / رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق آهل 
من الشمرات من امن منم بالله واليوم الاخر.) . 
أخاا جود اع الاس ماأنت مالك ولا طن الناس ماأنا قائل 
۲ قال صلى اله عليه وسلم لعلى كن الله وجهه ر إن أردت أن تسبق 
SESS‏ 
شاور سواك إذا نابتك نائبة ‏ يوماوأن كنت من أهل المشورات 
۳ قال ابن زیدون : 
دومى على العهد مادمنا عافظة فالحزمن دانإنصافا کا دينا 
اول وفاءٌ وان تبذلى صله فالذكر يقنعنا رالطيف يكفيدا 
٤‏ س قال این زيدون : 
ياساری البرق غادالقصر فاسق‌به من کان صرف اوی والود يسقيدا 
ويانسيم الصبا بلغ تيتا مزلوعلى البعد حَيّا كان ينا 


۲4 


٥‏ س قال تعالی :ر يا معش اجن وان إن استطعع أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأأض فانفذوا ۷ تنفذون إا بساطان ( » 


ری الذى عاشته فوجدته مفمغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا لم 5 تستح فاصنع ما شئت ) . 


ر ه ) أمثلة على أساليب ابر والانشاء 
١‏ س قال تعالى : ( امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسله . 
۲ س قال تعالی : ر( بمحق الله الربا ویریی الصدقات واللّه لا عب کل كفار ائم ) 
٣‏ قال تعالى : ( ياأيا الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأو افر منكم ) . 
٤‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( استعینوا على قضاء حوائجکم بالکټان فان 
کل ذى نعمة سود ) 
فو و د ی و 
یابنی کنوا أذ اذام وابذلوا معروفکم واعفو اذا قدرع ولا تبخلوا اذا سعلم 


ولا تلحنوا اذا سألم فان من ضيق ضيقق الله عليه ومن أعطى أُخلف 
الله له . 


٦‏ س قال أبو العلاء المعرى : لا تحلفن على صدق وا كلب فما يفيدك إلا 
المَأتّمَ الَف . 
۷.- وقال أبو العلاء أيضا : 


لاتفرحن با بلغت من العلا ا 
وليحذر الدعوى اليب فإنها للفضل مهلكة وخطب مربق 


۸ وقال أبو العتاهية : 

بکیت‌على الشباب بدمع عینی 

ألا ليت الشبابَ يعود يوما 
٩‏ وقال أبو العتاهية : 

با فاخب اإلدنيا الحي ها 
٠١‏ - وقال أبو العتاهية : 

ما أحسن الدنيا المحب فا 

من لياس الناس من فضلها 
١١‏ س وقال الشاعر : 

راك تومل حسن الشاء 

وكيف يسود اخحو فطنهة 
۲ وقال سعید بن حید : 


وأراك تكلف بالعتاب وردنا 


فلم ین البكاء ولا النحيب 
فاأنحیو ا فعسل المشيب 


نت الذى لا يقضى تعبه 


إذا اطلع الله من ناها 


ولم يرزق الله ذاك البخيلا 
يمن کثیرا ویعطی فایلا 


صاف عليه من الوفاء دليل 


یکار عتبنا وپطول 


( ز ) أمثلة على أضرب الخر 

۱ قال تعالى ( ياأما الناس إنا لقنا من ذكر وأنشى وجعانام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاك إن الله علم خبير ) . 

۲ قال تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما نکم يدطقون ) . 

. ) سوقال صلى الله عليه وسلم : ( شر الناس الذين يكرمُون إتقاء الستتهم‎ ٣ 

٤‏ وقال على کرم الله وجهه : ( مارست کل شیء فغلبته ومارسنی الفقر 
فغلہنی » ان سترته آهلکنی وان اذعته فضحنی ) . 


ولعسل أيام الحياة قصية فعام 


۲ أسلوب التقدي والتأخير 


أ س الشغلة 


ب تطبیقات 


۲ أسلوب الققديم والتأخير 
أ س اللة . 
يقدم فى المحياة ذو الأهمية » وف الأساليب التعبيية جى على هذا القانون » 

أ س فى الجار واجرور » نحو قوله تعالى « ألا إلى الله تصير الأمور » « له الملك 
وله الحمذ وهو على کل شىء قدير » إن إلينا إيابہم ثم إن علينا 
حسام 0 . 

ب س تقوية الحكم وتقريره » ولا فى ذللت ف تكرير الإسناد . نحو ١‏ والذين هم 
برهم لا يشركون » فهذا أبلغ فى تأكيد نفى الإشراك فيما لو قيل « والذين 
لا یشرکون برہہم او برهم لا یشرکون ) 

ج س الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالى ١‏ راغب انت عن اهتى يا براه » 
فإن الاستفهام, التعجبى راقع على ما بدا من إبراهم من الرغبة 
والانصراف عن تلك الآلمى لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 
عن تى يا إبراهم لكان التعجب راقعا على ذات الفاعل » ولأناد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غين لما لعجب منهما . 

وكل مزة استفهام تستعمل فى معناها أو غين كالتعجب والاإنكار › إن وَليّما 
الفعل كان هو المقصود بمعناها » وإن ولا الاسم كان هو المراد المقصود » وشل 
هذا ما تكون الممزة فيه لغير الاستفهام کالانكار فى نحو قوله تعالى «. قل أَعَيرَ الله 
أبغی را وهو رب رکل شیء » فإن الإنکار لم یقع على أنه یبغی ربا » ولکنه وقع 

عل أن يكون المبغى ربا غير الله . 

ب س تطبيقات على التقديم رالتأحير 

۲ س قال تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 


۲ س وقال تعالى : ٠‏ مما حطيماعم أغرقوا فأدخلوا ارا » 


۲ 


۴ س وقال ابو فراس : 


إلى الله أشكو 


اننا بمنازل 


تكم ف آسادهن کلاب 


: س وقال ابن لباته يخاطب الحسن بن محمد المهابى‎ ٤ 


ول همة لا تطلب الال للغنى 
ہ _ وقال أبو فراس : 
إنى افتجعت العباس متدحا 
عن خو جعت لا اط 
٦‏ س قال الأيوّدى : 


ومن نكد الأيام أن بلغ انى 


. ولكنها منك للودة تطلب 


وسیاتی جوده وشعاری 
وبالدلالات دی الساری 


اش 


۷ س وقال ابو الطيب المتنبی ہجو كافورا : 


من أي الطرق يأتى مثلك الكرم 
۸ س وقال المحری : 

أعندی وقد مارست کل حفية 
٩‏ س وقال ايضا : 

إل الله أشكو أى كل ليلة 
فان کان شرا فهو لاشك واقع 
٠١‏ وقال ايضا : , 

وكالنار الحياة 


فمن رماد 


أين الحاجم ياكافور والجلم 
يصدق واش أو خيب سائل. 


إذا نمت لم أعدم خواطر أوهام 
وان کان حيرا فهو أضغاث أحلام 


وأواحرها 


وأوطما دان 


تملها شکور ر وكفور 
الكفور 


وعند الله ما جمد 


۳۳ 


۲ وقال الأخر 

۳ _ وقال محمد بن وهيب يدح الخليفة المعتصم ١‏ وكنيته أبو اسحق » 
اة تشق الدئنيا ب بہجتہا شس الضحى وابو اسحق والقمر 
٤‏ وقال آخر : 

فلا تق ب بالال من غيها لو انه در ياقوت 
9 سس وقال خر ېجو خيلا : 

آأنت تجود إن الجود طبع ومالك منه ياهذا نصيب 
١‏ ہ وقال اخر یستنکر شرب الخمر حین دعِیّ یشربہا 

۷ وقال الآخر : 

غافل انت وللیالی بال بصنوف الردی تروح وتغدو 
۸ س وقال ابن المعتز : 

ومن عجب الایام بغی معاشر غضاب تسبنی اذا آنا جارړت 


۳ أسلوب القصر 
أ س أساليب القصر . 
ب س تعريف القصر . 
ج ہس مااحظات . 
د س أسباب ونتائج . 
هھ س تقسم القصر باعتبار طرفيه 
و س تطبیقات . 


۳ _ اسلوب القصر 

ر ١‏ ) أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 

أ لا إله إلا الله 

ب ما من إله إلا الله . 

ج ما قلت م إلا ما أمرتنی به 

د ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله الجهول ذلك أن الاية ا 
للصحابة وهم لم يكونوا هلون رسالة النبى مد عر فالاية آنرلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لان كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فکانه استبعد رسالته )۰ 

ثانيا : أسلوب القصر « بانما ۲ 

) معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته‎ ٠ س «إما حرم عليكم الميتة‎ ١ 

۲ «إنما العلم عند الله » معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

۳ « نا يأتیکم به الله » معناه : ( لا یأتیکم به إلا الله ) 

) س لإا علمھا عند ری )» معناه : ( لا یعلمها الا ر‎ ٤ 

. ) س إا يتذكر أولو الألباب » معناه : ( .ما يعذكر الا اولو الالباب‎ ٠ 

اب س تعريف القصر 
القصر لغة : الحبس قال الله تعالى [ حور مقصورات فى النيام ] 
واصطلاحا : هو تخصيص شیء بشیء بطريق خصوص . 
والشىء الأول هو المقصور والشىء الثانى هو المقصور عليه . 
والطريق الخصوص لذلك التخصيص يكون بالطرق والأدوات الآتية : 
نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصن 


عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( ردأعل من ظن أنه شاعر 
وکاتب ) . 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما ) المتقدمة 
والاستشناء بكلمة ( إلا ) التى قبل الخبر . 
فما قبل « إلا ۲ وهو « شوق ١‏ یسمی مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمی مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدراته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نف واستشاء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
هذا يكون لكل قصر طرفان « مقصور ومقصور عليه يعرف ٩‏ 
١‏ المقصور » بانه هو الذى يلف مع ١‏ المقصور عليه » الاصلية فى 
الكلام . 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 
أولا : يكون القصر ( بالنفى والاستغناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


لاف 
ثانيا : يكون القصر ( بإغا ) نحو [ إما بخشى الله من عباده العلماء ] 
وكقول الشاعر : 


غا يشترى الحابد حر طاب نفا فن بالاثان 
ثالقا : يكون القصر بالعطف ( بلا - وبل - ولكن ) نحو : الأزض متحركة لا 
ثابتة . 

وكقول الشاعر : 

عمر الفتی ذکږ لا طول مدته وموته خه لا يمه الدالی 
وکقوله : 

ما ال فى دياه وان بغية لكن أخو حزم جد ويعمل 


۳V 


رابعا : يكون القصر [ بتقديم ما حقه التأحير ] نحو : إياك نعبد وإياك نستعين 
أى ( نخصك بالعبادة والاستعانة ) 

ا عليه ) ف النفى و هر امذكور بعك ادا الاستئناءِ ‏ 
حو : وما توفیقی إلا بالله . 

ولمقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مؤحرا فى اللجملة وجوبا نحو : 
إنغا الدنيا غرور . 

والمقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو المذكور قبلها 

والمقابل ما بعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالمال . 

.ولمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعدهما 
نحو : ما الفخر بالمال بل بالعلم ونو : ما الفخر بالنسب لكل بالتقوى 
والمقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخحير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 


توكلنا . 
وكقول المتنبى : 

وسن البلية عذل من لا يرتدع عن غيه وخحطاب من لا يفهم 
ح ہے مااحظات 
آولا :.یشترط فی کل من ( بل ولکن ) أن تسبق بنفی أو : نہی وأن یکون 


المعطوف بہما م وألا تقترن ر لک بالواو . 

ثانیا : يشترط ف ر لا ) إفراد معطوفها وان تسبق بإثبات وألا یکون ما بعدها 
دانحلا ف عمرم ما قبلا , 

الغا بكرن للقصر ( بإغا ) مزة على العف لأا تفيد ابات للشىء وانفى 
عن غير دفعه واحدة يخلاف العطف فإنه يفهم منه الاثبات ألا ثم النفى انيا أو 
عکسه . 

ا الاقة ا ا 3 ا الأدرات ( 


A 


خامسا : الأصل أن يتأخر المعمولعلى عامله إلا لضرورة . 
ومن يتبع أساليب البلغاء فى تقديم ماحقه التأحير : يجد أنهم يريدون بذلك 
التخصيص : 
د أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما الم إلا كاملال وضوئه يوفى تام الشهر ثم يغيب 
وقد يراد بالقصر المبالغة فى المعنى كقول الشاعر : 
وا المي إلا الأصغران . لسانه ومعقوله والجسم حلقّ مصور 
وکوقله : 
ل سیب j‏ ذو الفقار ولا إلا على 


E 
: رغبة فى المبالغة كقوله‎ 


وما الدنيا سوی حلم لذيذ تنېه تباشیر الصباح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى « إنا يتذكر أولوالألباب » 
إذ ليس الغرض من الآية الكرمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريش 
بالمشرکین الذین فى حكم من لا عقل له . 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقيقيا ام إضافيا الى توعين : 
به فلا یتصف با غو وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من 
الصضفات . 


۳۹ 


مثاله من الحقیقی ( لا رازق إلا الله ) . 
ومثاله من الإضافق : نحو لا زعم إلا سعد . 
(ب) قصر موصوف على صفة هو أن يبس الموصوف على الصفة وختص 
بها . دون غیرها وقد يشارکه غیږ فيا . 
مثاله من الحقیقی نحو : ما الله إلا خالق کل شىء . 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فان يضر الله شيا . 
واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين البتداً والبر وبين الفعل والفاعل وبين 
الفاعل والمفعول وبين الحال وصاحہا وغیر ذلا ص المععلقات ولا يقح 
القصر مح المفعول معه. والقصر من ضروب الإيجاز الذى هو أعظم 
ركن من أركان البلاغة 'إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ( ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له ولیس كاملا غين وأيضا : 
القصر يحدد المعانى تحديدا كاملا ويكثر ذلاك فى المسائل العلمية وما 
ماثلها ‏ 
و س تطبیقات ( ۱ ) 
وضبح فيما يلل نوع القصر وطريقه : 
اسماالدهرعندلإلاروضةالف يا من شائله فى دهو رَه 
۲ ليس عار بأن يقال فقير إما الغار أن يقال ميل 
۳ وإنغا الأم الأحلاق ما بقيت ٠‏ فإن موا ذهبت أخلاقهم ذهبرا 
کس فلا ان إلا البكاء رفدته بعيئين كانا للدموع على قدر 
٥‏ ماللا فی ملديحه غير نظم للمساعیى التى سعاها ورصف 
٦‏ ہك اجئمع املك المبدد شمله وصضمت قواص منه بعك قواصی 
۷ سیذکری قومى إذا جد جدهم وى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
۸ ما افترقا ف مده بل وصفنا بعض احلاقه وذلك یکضی 


وقال عليه الصلاة والسلام [ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفضنيت أو 
ليست فابلیت أو تصدقت فابقيت ] . 
)۲( 
١‏ قال الله تعالى [ إغا الله إله واحد] . 
۲ س قال اللہ تعاٰی 7 إن حسابہم إلا على رى لو تشعرون ] . 
۽ قال الله تعالى [ إن أنم إلا تكذبون ] . ۰ 
٥‏ فإن کان نی لبس الفتی شف له فى السيف إلا غمده والحمائل 
٦‏ لیس الیتے الذی قد مات والدہ ‏ بل الیتم یتم العلم ولدب 
۷ وماشاب رأمی‌من‌سنین‌تتابعت على ولکن شیبتنی الوقائع۔ 
۸ انا لمحدیدین ف طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس 
٠١‏ قد علمت سلمى وجارايا ما قطر الفارس إلا أنا 
کت إا الدنيا هيات وعوار مسترده 
شدة بعد راء ورخاء بعد شدة 
۲١‏ على الله تركلنا ‏ إا الأعمال بالنيات ‏ وإنما لكل امرىء ما نوى . 
حاسن أوصاف الغين جمة وا قصبات السبق إلا لعيد 
الى الله أشكو ان بالنفس حاجة تر بها الايام وهى ا هيا 
عند الامتحان يكرم الم أو يهان 
إا الدئيا متاع زائسل فاقتصد فيه وخحل مله ودع 


(۳ ( 


عين المقصور والمقصور عليه ونوع القصر وطريقته فيما ياق : 
| س قال الله تعالى [ فذكر إنما أنت مذكر لست علمم بمسيطر ] . 
۲ س قال الله تعالى [ قل يما أنا بشر مثلكم يرحى إلى انما إلمم إله واحد ] . 
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۳ قال الله تعالى 1 إا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأوفك هم 


الكاذبون ] . 
٤‏ قال ابن الروحى : 
غلط الطبيب على غاطة مورد 


والناس يلون الطبيب وإغا 
٥‏ س قال المتئبى : 

والظلم من شم النفوس فإن جد 
قال الطرماح من حكم : 


وما منعت دار ولا عز أهلها 
۷ قال حطان بن العلى : 
وإغا ادنا ا 
۸ س وقال رجل من بی أسد : 
ألا إن خير الود ود تطوعت 
٩۹‏ س قال ابو تمام : 


عجزت مورده عن الإصدار 
ذا عفة فلعله لا يظلم 


من الناس إلا بالقنا والقنابل 


أكبادنا تمشى على الإض 


به النفس لاود ان وهر متعب 


وكذاك القلوب ف کل بؤس 
١‏ قال المتبى : 

وما آنا إلا سمهری حلته 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
۱۱١‏ س وقال .أيضا : 

وما الخوف إلا ما تحوفه الفتى 
۲ وقال أو فراس الحمدانى : 
إذا الحل لم يمجرك إلا ملالة 


۲ 


ونعم طلائشع الأجساد 
فزین معروضا وراع مسددا 
إذ قلت شعرا أصبح الدهر مدشدا 


لا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا 


فليس له إلا الفراق 'عتاب 


٤‏ س الفصل والوصل 
آلو ھن ادق اراب غل الما رشا مان ف مش زانب ابات 
من الحو العرى » ولكنه مساس ظاهرى » اذ العناية فى باب الوصل متجهة إلى 
ربط المعانى فى .شكل تعبيرى » أداة الوصل فيه « الواو » » أما الفصل فالمعانى 
فى أشكاله التعبيرية منفصلة الظاهر » وإ الأمثلة . 


أ من أمثلة شبه كال الاتصال : 
تمرون الديار ول تعوجسوا 
کلامكم على إذن حرام 
ب س أمغلة شبه کال الاتصال : 
١‏ س قال تعالى « هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومغذ خحاشعة ... الح ١‏ 
۲ س قال ابو فراس 
أراك عصى الدمع شيمتك الصبر 
ما للھوی ' نى عليك وا أمر 
۳ س وقال البوصیری : 
كيف ترق رقيك الأنبياء ياماء ما طاولتها ساءُ 
ه ‏ الإيجاز والإطناب والمساواة 
من أساليب التعبير البيافى صور ثلاث هى : 
١‏ س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعانى . 
۲ س الاججاز : وهو وضع المعافى الكثية فى ألفاظ قليلة وافية بها موضسحة لها 
والا كان الاسلوب قاصرا . 
۴ - الاطناب: وهو تأديه المعنى بألفاظ أكار منه لفائدة تراد وإلا كانت الزيادة 
حشوا او تطويلا . وف القران الكرم معان كثرة عبر عنها بهذه الصور 
الثلاث فى مواضع متلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


۳ 


لنأحذ مغلا هذا المعنى ( أى انسان يجازى على ما يعمل ان خير فخير 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث فى الايات 
الكرمة التالية  :‏ 
١‏ فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خير يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يو ) 
E ss ۲‏ 
e‏ ااا اورا اع م درف رت تی در 
ماء امهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرفقا » إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات اا لا نضيع اجر من أحسن عملا أولمك همم جنات 
عدن تجری من تحتہم الأنہار بحلون فيا من آساور من ذهب ويابسون ثيابا 
حضرا من سندس واستبق متكئين فيا على الارائك . نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا ) 
( المساواة) 
هى الأصل الذى يكون أكار الكلام صورته مثالها من الثار قوله تعالى : 
١‏ ساك الذين منوا وعملوا | الصالحات كانلتث هم جنات القردوس نلا . 
وقوله : « وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمدون وسنردون الى 
عام الغيب والشهادة » فينبفكم بما كلتم تعملون ) . 
يقدم البلاغيون من القدامى مدا الباب بمقدمة يعلنون فی ہدئھا انه ما کان 
الامجاز والاطناب نسبيين فانه لاأ يتيسر الكلام فما الا بتقديم اصل مفاده اك 
اكلام ١‏ لر عن امحسسلدك اسسور للالسة : 
E ۱‏ يكون اللفط ف الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه لا 
يزيد عليه ؟ لا ينقص عنه حف للاحتصار ن 


و والتكرار حتی اننا ند الواصف يقول فى شان بعض البلغاء 
( کانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


۲ س واما التضييق E‏ من الكلام ما يصير به ثوب اللفظ أضيق 
۳ وما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الكلام ما يصير به على الضد مما سلف 
والمساواة نوعان : 
أ س مساواة مع الاحتصار .. وهو أن يتحرى الأديب فى تأدية معنى كلامه 
أحف نما يكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثرة 
المعانى التى يعز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب د ومساواة دون مراعاة الالحتصار .. فيأق الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
غير ما تحر کلام ویسمی ذلاك متعارف الأرساط ۰ وهذا النوع س 
المساواة يقف البلاغيون منه موقف المياد لا يمدحونه ولا يذمونه . 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الايجاز والاطناب وبيانأقسامهما 
فیکون مما يقولون : 
١‏ س ان الامجاز : هو أداء ما يراد من الكلام بأقل ما يكون فى عبارة متعارف 
الارساط أو بأقل ما يلاثم حال المتكلم من التوسيع والبسط .... 
۲ . وانالاطناب: هو أداء ما يقصد اليه من الكلام بأكار نما فى تعبير 
متعارف الاوساط وسواء كانت القلة أو الكاة راجعة إلى مغل الجمل أو 
إلى اجزائها أو حروف ألفاظها . 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الإججاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف الموقع الذى حددوه حمد والا ذموه وحينفل يصبح الاججاز 
عيبا وتقصيرا والاطداب اكثارا وتطوبلا .. 
اما الاجاز فعلى ثلاثة اضرب : 
١‏ الأول : سلوك طريتق التضييق بحذف بعض الكلام من أجل تحقيق قوة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالی : 
أ چ أقلامهم أيهم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون ليعلموا 
یم یکفل مرم . 


ب وانظرن الى الغاء النصيحة ف قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ( فتوپوا الى 

بارؤکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند رکم › کیف افادت 
قول ااي ص ۱٣١۰‏ ّ : اما ا رالاطناب ا تین 
الارساط نعل مجری ا ف التأدية للمعانی فيما بيهم › لاد من 

الاعتراف ذلك مقیسا عليه ¢ ولنسمه متعارف الاوساط وإنه ف باب البلاغة ۷ 

يحمد فيم ولا يذم .... ولتعرفن الايجاز متفاوت بين وجيز وأوجز براتب لا تكاد 

تنحصر والإطناب كذلك وعرفتٽ من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 

يمون بالطب الطوال اة وحى اللاحظ خيفة الرقباء 

ب وأمل قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله اموت ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك يمى الله امو ) 

۲ والضرب الثاى سلوك طریق المساواة مح الالحتصار وهو ان یکون للمعلى 
عبارتان متساوپتان واحد اما اطول پسېب تفصیل ار غیره فتعدل عن 
الأرى الى الثانية والمثال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
) ولکم ف القصاص حياة ) والہلاغيون يوازنون ٻين هذه الاية الكرعة وبين 
أوجز كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلم القائل ر القتل أنفى 
للقتل ) وما یعده ‏ البلاغیون من اسباب بلاغه الأية الكرمة على المثل , 

ا الاية الكرمة اوجز لان عدة حروفها عشة حروف والمئل اربعة عشر 

ب س سلامة الآية القرانية من تكرار الحروف اتناف الخارج 

ج التصري فيبا بلفظ الحياة فان النص على إسمها حب الى الائسان لاما 
متبغاه مطاوبة من ان نکنی عنہا بلفظتی ( أثفى للقتل ) 

د س صحة معنى الآية .. فتدكير لفظ ( الحاة ) قد آفادنا معنى ( فى 
القصاص حياة عظيمة ) ار (انواعاسحياة) وهو معنی على -حسنه وغرابته 


٦ 


والقتل انفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده هم . 
ومن امغلة هذا الضرب ايضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذين يخوضون فى 
آیاتنا فأعرض عنہم حتی خوضوا فی حدیٹ غین ... ) 
والضرب الثالث : ان يكون المعنى خليقا بمزيد من البسط فيترك الى بسط 
أحد ‏ منه توخيا لغاية معنية من مشل الاملاك او غين ... ومن امثلته قله 
تعالى : ان الله يأمر بالعدل والااحسان وايتاءذى القرى ويبى عن الفحشاء 
وامنکر والبغی لانه وان تعدی درجته الارل وهی مثل ( یمر الله 
بالحسنات وپہى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصح 
العباد بفعل السنه والواجبات وبترك جيمع الفواحش والمنكرات نما يكن 
ِن يفرغ القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 
واماالاطناب : فهو ايضا على ثلائة اضرب : 
قوله تعالی : ( واتقوا یوما لا. زی نفس عن نفس شيا ولا يقبل مہا 
شفاعة ولا يؤحذ منہا عدل ولا هم ينصرون ) ترك ما قد یکون ایجازا ی 
مثل القول ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العقاب لمن اذنب ) لن 
الكلام موجه الى الامه الاسلامية بغرض نفسه صوره ذلك اليم فى 
ضمائرهم وجا نعلم ففيم العام وا جاهل والمسترشد والمعاند والفهم والبليد 
0 فلم يوجز القول القرانى لعلا يختص المطلوب بفهم واحد دون واحد ار 
يناسب قوة سامع دوك سامح 
وقوله تعالى : ( قولوا امنا بالله وما انز الينا وما انزل الى ابراهم واسماعيل 
واسحق ویعقوب والاسباط وما اوی موسی وعیسی وما اوی النبيون من 
رهم ) ترك الايجاز ق مثل القول ( امنا بالله ونجمیع کتبه ) لکونه يسع 
من أهل الكتاب وفييم من لا يؤمن بالتوراة لا بالقران الكرم وهم 
النصارى وفيہم من لا يؤمن بالانجيل ولا بالقران الكرم وهم البمود وکل 
يدعى الان با انزل الله تقريعا لاهل الكتاب وليبتمج المؤمنون با اوتوا من 
كرامة الأهتعداء . 


4¥ 


ج س وقولهه تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والمار 
والفلك التى تجرى فى البحر ماينفعالناس وما ائزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الارض بعد موتا وبٹ فما من كل دابة وتصريف الرياح 
الان المسخر بين السماء والأرض لایات لقوم يعلقون ) التعبير القرالى 
هنا يور هذا البسط على مثل القول : ( ان فى وجود الممكنات لآيات 
للعقلاء ) لانه م يقصد بتعيرو الانس فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون کلھا الى انقراض الدنیا وان فیہم من يعرف ويقدر 
انه من مرتكبى التقصير فى باب النظر ولعله ليس هناك من مقام للكلام 
ادعى لترك الابجاز الى الاطناب من هذا المقام . 

۲ الضرب الثانى من الاطناب سلوك طريتق التوسيع مئل التنمه كقول موسى 
علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ) بپادة لی تأکیدا 
لطلب .الانشراح للحاجة القصوى اليه ذلك الذى يؤذن بتلقى المكاں 
وضروب الشدائد , 

ب س وكقول امریء القيس : 

نظرت اليك بعين جارپه حوراء حانيه على طفل 
فانه حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة بالحسن لم یکتف بتشبیہما بعین 
ظيبه حوراء فتمم بقوله حانيه على طفل لان لنظر الظبيه الى حسما حال اشفاقها 

وعطفها عليه من الملاحه وحسن الفتور ما ليس فى غير تلك الحال , 

۳ س الضرب الثالث التوسيع بمشل التدييل 

أ س کقوله تعالى ( الذين يجملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ویژمنون به ویستغفرون. للذین آمنوا ) لو ارید الحتصاره لما أجری ویژمدون 
به فی الذكر اذ ليس احد من مصدق حلة القران یرتاب فی ایمائہم ووجه 
الحسن ف ذكر اظهار شرف الايمان وفضله والترغیب فيه , 

ب س وقوله تعال ر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر احتصاره لماجىء 
بقرله ( رالله يعلم انك لرسوله ) ولکن لما کان سياق الآية لتكذيب 


۸ 


المنافقين فى دعوى الاحلاص جىء به لرفع ايها رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
| س التتمم عند البديعين هو : تنمم المعالى . 
من يلق يوما على علاته هرما: يلق السماحه منه.والندى خلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ س التذييل : الاتيان بعد تام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة الثوكيد . 
( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
العذييل : 
ويكون بتعقيب جهلة احرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الأول كقوله 
تعالل : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفإنمت فهم الخالدون کل نفس 
ذائقة الموت ) فقوله ( أفإن مت .... ) تذيبل و ( كل نفس .... ) تيبل ثان . 
الاعتراض: وهو ان يوق فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين ف المعنى 
بمجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
أ ر بجعلون لله البنات سبحانه اوم ما يشتهون ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . ۰ 


مصادر هذا الاب : س . 
١‏ س کتاب الفوائد المشوق إل علرم القران لاین‌القم ( ت ۷١۱‏ ھ ) ص ٦۸‏ ۸۲/ص ٦١٠س‏ 
۰ 


۲ كتاب العز بن عبد السلام . 
۳ سر الفصاحة لابن سان الخفاجی ص ۲۷١ ۲٣٢١‏ . 
٤‏ س الصناعتين لأى هلال المسكرى ( المتولی سنة ٠۹۰‏ ه) . 


۹۹ 


ب س وقوله تعالى : ( فلاأقسم بواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کرم کتاب مکنون) ففی قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظم ) 
اعتراضان احدها ( وانه لقسم عظم ) والاحر ( لو تعلمون ) ارید بہما 
تعظم القسم وتفخم امره وفى ذلك تعظم للمقسم عليه وتنويه برفعة 
شانه . 


م 


عاشراً : 


القسم النانى 


مباحث النجديد 


: البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى . 
: من أسرار العربية لابن الأنبارى ( باب عطف البيان _ باب البدل ‏ 


باب العطف ‏ باب الوصف ‏ باب التوكيد _ باب نعم 
ویئس ‏ باب حبذا س باب التعجب ) 


: أسلوب التأكيد وعلم المعانى 

: الطباق 

: غ العا بين النظرية والتطبيق 

: دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهلى فى ضوء علم المعانى 
: عن أساوب الجر والإنشاء 

: موضوع الخبر والإنشاء 

: عبد القاهر الجرجافى 


١‏ س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
۲ س آثار عبد القاهر فمن بعده 

۳ ب عبد القاهر وعلم المعافى 

٤‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجافى البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى > تنظير وتطبيق 
اثلا عشر : جاونب من النقد الأدى والدرس البلاغى عند اللغويين . 
ثلائة عشر : من مقاييس العرب الجحمالية « المسلاة » . 


o۱ 


أولا : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم العاف . 

نسوق بداية نصا من بين‌النصوص لسيبويه » تنوزع أبوابه النحوية فى 
الكتاب » ثم نتبعها بنصوص من أبواب نحوية بكاملها من « أسرار العربية ٠‏ لابن 
الأنبارى » يتضح منها هذا الاتجاه إلى التركيز على ١‏ علم المعانى » مستنبطا من 
النحو » وسيعمتق هذا الاجاه من بعد عند عبد القاهر الجرجانى فی فکرته عن 
لظم » ويتحيز إلى هذا انبج « ابن هشام ٠‏ فى القرن الثامن المجرى » نما نلمحه 
فى كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » . 


ما ورد من علم المعانى 

7 لسیبويه‎ ١ س فى الكتاب‎ ١ 

يقول « هذا باب الاستقامة من الكلام والإلحالة س فمنه مستقم حسن » 
ډوعال > ومستقم کذب ومستقم قبیح ) وما هو حال کذب ہ فاما المستقم 
الحسن ٠‏ فقولك « أتيتك أمس » وسياتيك غداً » وما الحال ( فان تنقض اول 
كلامك باخ » فتقول : أتيتك غداأ » وساتيك أمس . 

وما المستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » ونحوه» 
وأماالستقم القبيح » فأن تضع اللفظ ف غير موضعه نحو قولك : قد زيدا 
رایت » وکی زیڈ يأتيك » وأشباه هذا » وأما الحال الكذب » فإن تقول : سوف 
اشرب ماءِ البحر مس .( 1 

۲ کتب العا : 

هناك مرحلتان عريضتان ف التذوق الأرل > الأولى مرحلة الفهم » والفالية : 
مرحلة الذوق وکیف ان المعالى القرانية ملد تعاج القراءات والصرف والنحو 
والمغردات اللخرية والبناء اللحوى » وصور التعبير من تشبيه واستعارة وكتابة ...ا 
توصلا إل فهم المعنى › وکتب معان الشعر تضع عنوانا للمعنى » كصفة 
۰ جال العیون مثا وتضع تحتېا بيات الشعراء ( وسهل هلا عل باحثی 
اسرقات جحشهم . ومن أمثلته ديوان المعانى لاي هلال العسكرى والمعالى لابن قنيبة 
والإشناندانی ... اح ١‏ 


سے 
١‏ الکتاب ١‏ / ۸ ط بلاق . 


a 


ثانيا : من أسرار العريية لابن الأنبارى ر طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس کا فى 
الوصف » وهذا يجب أن يكون أحد الاسمين يريد عل الأخر فى كون .الشخص 
معروفا به ليخصة من غين لأنة لايكون إلا بعد اسم مشترك ألا ترى أنك إذا 
قلٹ مررت بولدك زید قد خحصتصت ولداً واحداً من أولاده فإن ۾ یکن إلا ولداً 
واحداً کان بد و يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه وپشبه الوصف من وجه فوجه شبه للبدل أنه اسم جامد | أن البدل 
یکون اا جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأزل والدليل عل ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
یازید زیڈ زیداً فالرفع عل اللفظ والنصب على الموضع قال ا 


إن واشطاروأسیلرن سَطرا لقال من ياتصر نص صر . 
وهذا باب مترججمه البصريون ولايترجه الكوفيون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرض فى البدل قيل الإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التو 
وانجاز فإن قيل على كم ضرباً البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشتال ودل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءنى أحرك زيد ورأيت أخاك زيداً ومررت بأخحيك زيد قال الله تعالى : 
اهُدئًا الصرَاط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءنی بنو فلان ناس نیم وابد أن یکون فيه ضمیر یعلقّه بالبدل منه قال 
الله تعالى وارزق هله من الثمرات مَنْ امن مهم م بالله واليوم الآخر . وأماً قولة 
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فمن ستطاع بدل من 
الناس وتقديره من استطاع سبیاد مہم فحذف الضمير ا به وأا بدل الاشتال 
فدحو قولك سلب زیڈ ثوه ویعجبنی عمرو عقله ولاب فيه أبضا من ضمير تعليقه 
بالمبدل منه قال الله تعالى : يَسنألوناك عن الشهر الحرام قتا فيه فقول قتا فيه 


بدل من الشهر والضمير فيه عائد إلى الشهر فأما قول الشاعر : 
لقد کان فی حولي توء ويه قى لباناك وسم سام . 

والتقدير فيه وة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلايكون فى قران ولا كلام 
نیح وهر أن بید أن فط بشیء فيسب لساله إل غو فیقول لیت زیدا عبرا 
فعمر »› وهو المقصود وزد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
ب ممه بل فيقيل بل عم قإذ قيل فما العامل فى البدل قيل الف التحوپون فى 
ذلك فذهب جماعة منهم إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جملتان 
وخکی عن ای على الفارسی أنه قیل له کیف یکون البدل إیضاحا للمبدل وهو 
من غير جماته فقا لن م يظهر العامل فى البدل وإغا دل عليه الامل فى اميد 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن یوضحه والذی يدل على أن العامل فى 
البدل غير العامل فى المبدل فقوله تعالى : « وللا أن يكون الئاس َم واحدة 
لجنا ِن يكفر بالرهن لبيوتهم سقفاً من فضيه » فظهور اللام فی بیوتہم وهی 
بدل على أن اس الأرل فى البدل غير العامل ف المبدل قول تعال : « وللا ُن 
يكو الاس مه واحدة لجعلنا من يكر بالرحن لوهم سفاً ين ؤضه فظهور 
اللام ف بيوتہم وهى بل مَنْ وید على أن العامل فى البّدَل غير العام ف المبدل 
قوله تعالى : قال الل الذين استكبروا | من للذين استضعفوا لين آمَنْ منم .. e‏ 
ظهور الام مع من هو تلل من الذين استضعفوا فدل عل أن المامل ف البدل 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم إلى أن العامل فى البدل هو العامل ف المبدل منه 
ا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأكثرون على الارل . 

باب العطف 


إن قال قائل ‏ حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وم وأومر ولا وپل 
وکن وام وحتى فإن قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل لاأ الوار 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط رأما غيرما من الحروف فتدل على الاشتراك 
2 معنی زائد على ماسیبین وإذا كانت هذه الحروف تدل على زبادة معئی ليس 
فى الواو صارت الور بمنرلة الشىء الفرد وباق الحروف منزلة المركب والمفرد أصل 
المركب فن قيل فما الدليل على أن الاو تقتضى الجمع › ا الترتيب قيل 
الدليل على ذلك قرله تعالی : وأدخلوا البابُ دا وقولوا ا وقال ف موضع 


e 


آخر وقولوا حطة احا | اباب سجداً ولو کانت الواو تقتضى الترتيب لما جاز أن 
بتقدم فى إحدى الآيتين مایتار ف الأحرى قال لبيد : 
أغلي السيباءَ بكل اذك عاتق 
أو جَرْنة قدحت وفض حتامها 

وتقدیره فض حتامها وقدحتٍ لأنه يريد بالحونة هاهنا القدر وقذحت أی 
غرفت والمغرفة يقال نما المقدحة ا حتانمها ای کشف غططلاؤها والغف إغا 
يكون بعد الكشف هكذا ذكر الثانيتى والأظهر أنه أراد بالجونة الخابية e‏ 
والذى يدل على أنها للجمع دون الترتيب .قوم المال بين زيد وعمرو کا يقال بينبما 
وڀقال الخحتصم زيد وعمرو ولو کانت الواو تفيد الترتیب )ا جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لان هذا الفصل لايقع إلا من اثنڍن اجوز الاقتصاد على أحدها فدل على 
آنا تفيد الجمع دون الترتيب فأما الفاء فأنبا تفيد الترتيب والتنقيب ف تفید 
الريب والتراخی وأو تفيد الشك واتمييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصة إلى قصة أحرى ولكن تفيد الاستدراك وإنما تعطف فى النفى دون 
الأثبات بخلاف ( بل ) فإنما تعطف فى النفى والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد التفی کلکن وم جز أن تستعمل لکن بعد الاثبات کیل قیل لأ 
بل تستعمل فى الإججاب لأجل الغاط والنسيان لما قباها وهذا إنمًا يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لکن فإٍنما يکون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأن الكلامين صواب واينكر تكرار مايقتضى الصواب فلذلك 
فق الحكم فيبا وما أ شكون على ضرين متصلة ومنقطعة فأما امتصلة فتكون 
معنى أى نحو أزيد عندك أم عمرو أيهما عندك وأما المنقطعة فتكون بدزلة بلٍ 
واهمرة كقوهم إنہما | لإبل أم شاء والتقدير فيه بل هى شاء کأثه رای أشخاصاً 
فغلب على ظنه انا | إبل فأحي بحسب ماغلب على ظنه م ركه الدك فرع 
إلى السرًال والاستغبات فكأكه قال بل أهى شاء ولاججوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالى : اَم له النباٹ ولكم البنون . ولو کان معن بل 
وحدها لكان التقدير بل له النبات ولكم البنون وهذا كفر محضٍ فدل على انا 
منزلة بل ومز فأماً إماً فايست حرف عطف ومعناها كمعنى أو إلا انها أقعد ف 
باب الشك من أو لأن أو يمضى صدُر كلامك معها على اليقون ثم يطرأً الشك 


من خر الكلام إلى اوله وأا إا فيبنى الكلام معهإ من أوله على الشلك ونما قلنا 
نها ليست حرف عطف لأ حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد وإنّا عرو ل تعطف مفرداً على مفرد 
ولاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتقدم على الاسم لأ 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن یجُمع بینہما وبين الواو فلما جمع بینہما دل على نا ليست حرف عطف لأ 
حرف العطف لايدحل على مثله . 

باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص والتفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف النخصيص لان الاشتراك يقع فيا ألا ترى أن المسمين 
يزيد وجوه کٹیر فإذا قال جاءنی زد لم یعلم آم يريد فإذا قال العامّل أو العام أو 
الأديب ومااشبه ذلك فقد خحصه 9 غیں وإن کان الاسم نکرة کان الغرض من 
sS‏ تری أئاك إذا قلت جاع رجل لر يعلم ى رجل هو فإذا 
قلت رجل عاقل فقد فضاته على من ليس له هذا الوصف ولم تخصتّه لأا نعنى 
OS yT‏ 
المرصوف قیل فی عشرة اشیاء : نی رفعه ونصبه وره و|فراده وتشنيته وجمعه وتذکیو 
رتاأنیثه وتعریفه وتنکیره فإن قيل فلم توصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة وكذلك 
سائرها قيل لأ المعرفة ماخصل الواحد من جنسه والنكرة ماکان شائعاً فى جنسه 
والصفة ف العنى هو الموصوف ريستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
ارا وإذا استحال هذا فى وصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة كان فى 
وصضف الواحديپلانين والائنين با لجع شد إستحالة وکذلك سائرھا فان قیل فہا 
العامل فى الصفة قيل هو e‏ فى الموصوف فإذا قلت جاءنی زپد الظرپفی کان 
العامل فيه جاءن وإذا قلت رأيت زيد الظريف كان العامل فيه رایت وإذا قلت 
مررت بزید الظريف کان العامل فيه الباء هذا مذهب سیبوبة وذهب بو الحسن 
الأحفش إلى أن کونه صفة لرفوع اجب له الرفع وإلى ان کونه صىفة ا 
تخب له النصب وإل ان کونه صفة جرور وجب له الجر والذى عليه هو الل 
وهو مفب سیبوبه . 


باب التوكيد 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة ف التركيد التحقيق وإزالة التجوز 
ف الكلام لان من كلامهم انجاز ألا ترى انم یقولون مررت بزید وهم یریدون المرور 
بمنزله وحله وجاءنی القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فاده الملائكة › 
نما کان جبریل وحده فاذا قلت مررت بزید نفسه زال هذا امجاز وكذلك إذا 
قلت جاع القوم كلهم زال هذا امجاز أيضا قال الله تعالى فَسسَجَدً للملائكة 
كلهم فزال هذا الجاز الذى كان فى قرله فنادته اللائكة وهو قائِمٌ يصلى فى 
المجراب لوجود التوكيد فيه فأن قيل فعلى ك ضرباً التوكيد قيل على ضربين توكيد 
بتکریر اللفظ وتوکید بتکریر المعنی فأما الترکید بتکرار اللفظ فضنحو جاءنی زید زيد 
وجاءن رجل رجل وماأشبه ذلاتف وما التوکید بتکرار المعنى فیکون بتسعة ألفاظ 
وهی نفسه س عینه س کله أجمع اجمعون _ جمعا جمع س کلاس 
EES‏ تقديم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لن النفس 
والعين يدان على حقيقة الشىء وكلهم وأجمعون يدلان على الإحاطة والعموم . 

والإاحاطة والعموم يدلان على مخاط به فکان فیہما ن ارا والعین 
ايس فيما معنى الع فكان تقديهما أول وتم كلهم على أهعين لن معني 
الإحاطة فى أجعين أظهر منبا فى كلهم لأن أجمعين مشتقة من الاجقاع وك 
لااشتقاق له وأما مابعد أجمعين فتبع لأجعين وا کان ذلك لاهم کرهوا إعادة 
لفظ أجمعين فزادوا ألفاظاً بعد أجمعين تبعا له لأنها لامعنى ها سوى التيح فلهذا 
وجب أن تکون بعد أجمعين فإن قيل أجمع وجعاء وجُمَع هل هن من معارف أم 
نکرات قیل هی معارف والذی يدل على ذلات آنا تأکیداً للمعارف نحو 
جاء الجيش أجمع ورأيت القبيلة جمعاء ومررت بهن جُممَ فلما كانت تأكيداً 
للمعارف دل على آنا معارف فان تپل فلم كانت غير معروفة قيل أماً ا 
فللتعريف روزن الفعل وما جمعاء فللألف والتأنيث جو صحراء وما جمع 
فللتعريف والعدل عن أَجُمحٌ وجعاء وقياسه جم حمر فعدل وخر فاجتمع فيه 
العدل والتعریف وأما كلا ركلتا ففيہما إفراد لفظى وتثنية معنوية والذى يدل عل 
ذلك اما تار يرجع الضمير إلبما الفا د إعتباراً باللفظ وتارة بالتنية اعتبارا 
بالمعنى وقال الله تعالى : كلتا الجتعين آتت أكلهّما فو الضمير إلى اللفظ فأفرد . 
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ثم قال الشاعر : 


کلا ا أسودٌ الشرى من كل أغلب ضيغم 
وقال الفرزدق : 1 
کلاشہا ین جد ایی بیہہا ‏ قد اقطعا وکلا آنفیہما راب 


فو إلى اللفظ والمعنى فقال أقلما اعتبارا أ بامعنى وقال راب اعتباراً باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيها ليست للتنية أنها لو كانت للتشية لانقلبت فى اللصب ‏ 
والجر إذا أضيفتا إلى الظهر لأن الأضل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلما المرأتين ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتشنية 
ا تقلب مع الظهر فلمّا م تتقلب دل على نها الالف المقصون ولیست 
للتثنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فما للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : : 
فی کلت رجلیہا سلامی واحدة كلتاهما مقرونة بزائدة 

نأف فی قولہ ر کلت ) فدل على انہا کاتا مشتی واستدلوا على ذلك ایضا بان 
الألف فيمما تنقلب إلى الياء فى حال النصب وال جر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأیت الرجلین کلیہما ومررت بالرجلين كلما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
کلتیہما ومررت بالرأتین كليتہما ولو كانت الألف المقص, رة لم تنقلب کألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
البيت المتقدم فى كلتا رجلمما سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الألف لضروة الشعر وأما قوطمم أنها تنقلب فى حال النصب وال جر إذا ضيفت إلى 
المضمر قلنا إا قلبت مع المضمر لأا أشببت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشبتها قلبت ألفها مع الضمر ياء ا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر فى 
إلياك وعليك ولديك ووجه المشابهة بينما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخوها 
على الاسم ولانقع إلا مضافة ج أن هذه الكلمة ها حال فى النصب وال جر وليس 
ها حال الفع فإن قيل فهل ججوز توكيد النكرة قيل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اخحتلف النحوپون فى ذلك فذهب البصريرن إل انه لاوز ذلك لا کل 
واحدة من هذه الألفاظ التى يرّكد بها معرفة فلا يجوز أن یری على النكرق تأکیداً 
کا لاججوز أن بجری علیما وصفاً وذهب الکوفیون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازن 
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بقول الشاعر : 
كه شاقه أن قيل ذا رجب يليت عة حول کله رجب 

جر كلا على التوكيد بجول فك وهذه نكة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
إذا القعود کر فیا حفدا یرما جدیدا کله مرا 

فأك يوما وهو نك بكله واستدلوا أيضا بقول الآحر .. وقد صرت البك 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الآأيات لاحجة فيه أما قول الشاعر : ياليت 
عة حول كله رجبا . فالرواية : ليت عدة حول كله رجب . بالاضافة وهو 
معرفة لا نكرة ورجبا منصوب فإن القصيدة منصوبة . وأما قول الأخر يوما جديدا 
کله مطردا . فیتحمل ان یکون تأکیدا للمضمر فی جدید والمضمرات لاتکون إلا 
معارف وكان هذا أولى لاله أقرب إليه من الوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآحر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة ثم لو 
ضمت هذه الأبيات على ماورده فلاججوز الاحتجاج بها بل نقلتهما نقلتا وشذوذها 
فی بابہا والشاذ لایحتج به . 

باب نعم ویئس 

إن قال قائل هل نعم وشس امان أو فعلان قيل اخحتلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لايتصرفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأرل أن الضمير يتصل بهما على حد اتصال بالأفعال فأنهم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا ا قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى ن 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالأفعال نحو نعمت المرأة وبفست ال جارية 
والوجه الثالث أنہما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا امية لما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنهما امان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأرل انهم قالوا الدليل على أنهما امان دخول حرف الجر علا وحرف الجر 
بختص بالاسماء قال الشاعر : 
الست بنعم ال جار ولف بيه أا قلّة أو معدم الال مصرما . 


وحكى عن بعض العرب أنه بُشّر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال الله 
ماهی بنعم المولودة نصرا بكاء وبّها سرفة وحكى بعض العرب أن قال نعم السير 


على بعس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر يختص بالاسماء فدل على ٠‏ 
أنهما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المولى ونعم النصير فنداؤهم نعم 
يدل على أنهما امان لأن النداء من خحصائص الأسماء والوجه الثالث أنهمن قالوا 
الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لاجحسن اقتران الزمان يما كسائر الأفعال ألا 
ترى أنه لايحسن أن تقول نعم الرجل أمس وابعس الرجل غدا فلما لم بحسن اقتران 
الزمان ہما دل على أنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
يعصفان لأ التصرف من خصائص الأفعال فما م يتصرف دل على نما ليسا 
بفعلین والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعم الرجل زيد وليس ف 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعیل فل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدل به الكوفيون ففاسد أما قرلّهم انما امان لدخول حرف 
الجر عليهما فقلنا هذا فاسدا لأن حرف الجر إنغا دخل عليمما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنہما امان لأ حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
والله ماليلى بنام صاحخبه.. لا خلاف أن نام 
فعل ماض اجوز ان يقال إا هو إسم لدخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولولا تقدير الحكاية لم بحسن دخول حرف الجر على نعم وس ونام التقدير فى 
قوله : س 

.. الست بنعم الجار پوولف بیثه. . الست تجار معقول فيه نعم اجار وكذلك 
ا ف قول بعض العرب وله ماهى بنعم المولودة والله ماهى بولودة فيقال فيا 

نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول لأر : : يم السير على بعس الغير 
فيه ئس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . الله وماليلى بنام صاحبه . والله 
مالیلی بلیل مقول فيه ام صاحبه إلا أ نم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه 
کقوله سبحانه وتعالی : أن إَعُمَّل سابغات أى دروعاً سابغات فصار التقدير فيه 
ألست قول فيه نعم اجار وماهى بقول فيما نعم السير على مقول فيه بئس العير 
وماليل قول فيا اتام ضاحبه م جلف الصفة الى هی مقول فيه فأوقعوا اجکی 
ہہا موقعھا وحذف القول با فی کتاب اله تعالى وكلام العرب وأشعارهم کار من 
أن يحص فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظاً ولکن أن کان حرف الجر 
داحلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داحل على غيرها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل على الأسمية وما ولمم أن العرب مقول يانعم المولى ونعم النصير والنداء 
من خحصائص الاسماء فتقول : المقصود بالنداء حذوف للعلم به والتقدير فيه ياالله 
نعم المولى ونعم النصير أنت رأما قومم أنه لايجحسن اقتران الزمان بهما اجوز 
تصرفهما فقول إنما امتنعا من اقنران الزمان الماضى والمستقبل بهما وسلبا الصف 
ل نعم موضوعة لغاية المدح ویس موضوعة لغاية الذم فجعل دلالتہا على الرمان 
مقصورة عل الآن لأناك إغا تمدح وتم بما هو موجود فى ي والمذموم لاما 
سیکون ف الستقبل آما قوم انه قد جاء عن العرب اہم قالوا : نعم الرجل زید 
فنقول هذه رواية ا کي ر ا ج ی ر 
حجّة لن هذه الياء نشأت عن إشباع الكسة lT‏ 
النون وكسر العين واشبعت الكسة فنشأت الياء وهذا كير فی کلامھم فإنه لا 
كان على وزن فيل من الأسماء والأفعال وثائيه حرف من حروف الحلتق ففيه أربعة 
وجه ا استعماله على أصله كقولك فخْذ وقد ضَحاك والثالث إتباع فانه 
عينه فی الکسر کقولك فبخذ وقد ضیچك رارایع کسر فاه وإمکان عیته قل 
الفاء نحو a a‏ أربع لغات َي 
لنون ركسر العين وهو الأصل وعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 
ّ م بكسر النون وسكون العين وأما نعم بالياء فإنما نشأت فيه الياء 
غ إشباع الكسة کا قال الشاعر : 
كأنى ‏ بفتخاء الاين لقرة على عَجَل منى أطأطىء شيمال 


لاعهمتة لى بتسيضاللى اصبحت كلشَرّ البال 
وقال الأخر : 


أ يأتيك ولأباء تنم با لاقت لب بني زياد 
وهذا کار من أن حصی .... فإن قیل فلم وجب أن یکون فاعل نعم وشس 
اسم جنس قيل لوجهين أحدهما أن نعم لما وضعت للمدح العام ويس للدم العام 
حص فاعلها باللفظ والوجه الثانی إنغا وجب أن يكون اسم جس ليدل على 
أن المدوح والمذموم مستحة ن ا والذم فى ذلك الجنس فإن قيل فلم جاز 
الاضمار فيمما قبل الذكر قبل إنغا جاز الاضمار فيمما قبل الذكر لأن المضمر قبل 
الذكر يشبه الفكرة لانه لابعلم إل أی ىء یعرد حتی یفسر ونعم وش لایکون 


"4 


فاعلها معرفة محضة فلمّا ضار ع المضمر فاعلها جاز الأضمار فيها فإن قيل فلم 
فعلوا ذلاك قيل إنما فعلوا ذلك طلباً للتخفيف والايجاز لأنهم ابدا يتوخون الاججاز 
والاحتصار فى كلامهم فإن قيل فكيف يعصل التخفيف والاضمار على شريطه 
النفسير قيل لأ التفسير إا يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة أخحف 
من المعرفة فإن قيل فعا ى ماذا أتتصبت النكة قيل على الغييز فإن قيل فلم رفع زيد 
فى قولحم نعم الرجل زيد › قيل فيه وجهان : أحدهما ان يکون مرفوعاً بالاأبتداء » 
ونعم الرجل هو الخبر وهر مقدم على المبتداً أو التقدير فيه زيد نعم الرجل | إلا انه 
مم عليه كقرطم مررت به السكين راتقدير فيه سكين مررت به فان قيل 
فان العائد هاهنا من الخر إلى معدا لان الرجل لا کان شائعا فی الجنس کان زيد 
داحلا تحته فصار بنرله العائد الذى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فما القتال لاقتال لديكم ولكنٌ سيا فى عراض المواكب 
فإن القتال مبتداً وقوله لاقتال لديكم خبر وليس فيه عائد لأن قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك جنزلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 
فما الصدور لاصدور عفر ولكن أعجازا شديدا صريرها 
والوجه الثانی أن يكون زيد مرفوعاً لأنه حبر مبتداً عذوف کاله لا قي نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أى هو زيد وحذف المبتداً كثر فى كلامهم 


باب حبذا 
أن قال قائل ما الأصل فى حبذًا قيل الأصل فى حبدًا حبب ذا إلا أنه ا 
اجتمع حرفان متحرکان من جنس واحد استفقلوا اجټاعهما متحركین فحذفوا 
حركة اعرف الأول وادغموه فى الثافى فصار حب ورکبوه مع ذا فصار بمزلة كلمة 
واحدة ومعناها الممدح وتقريب امدوخ من القلب فن قيل قلتم إن الأصل حہب 
عل فعل دون غعل وفعل قيل لوجهين احدهما أن اسم الفاعل منه حبيب على وزن 
فعیل وفعیل اکٹر مانھیء فیما فعلہ فمل نحو شرف فهو شریف وظرف فهو ظریف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد كى عن بعض العرب إثه 
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فعل الضْمة من الباء إلى الحاء ا قال الشاعر وخب با مقتولة حين تقتل فل 
على أن أصله فل فإن قيل فلم جعلوها بنرلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما جنرلة 
كلمة واحدة طلباً للتخفيف عإ لی ماجرت به عاداعہې فی کلامهم فان قیل فلم 
ركبوه مع المغرد المذكر دون انث والمئنى والجموع قيل لأن المغرد المذكر هو 
الاصل رایت ر والتثنية والجع کلھا وع عليه وهی أثقل منه فلما ارادوا 
الترکیب کان ترکیبه مع الأصل الذى هو الأحذ أو ص ت مع الفرع الذى 
E‏ والتأنيث على لفظ واحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأنہا جرت فى 
کلامھم مجری المثل والأمثال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإن قيل فى 
لغالب على حبذا الأسمية أو ا الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
اهم إلى أن الغالب عليما الأسمية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما رکب 
احد هما مح الأحر كان التغليب للأقرى الذى هو و الاسم دون الأضعف الذى هر 
الفعل وذهب بعضه م إلى أن الغالب عليا الفعلية وذلك الجزء الأول منہا فعل 
فغلبٌ عايبا الفعلية لآل القوة للجزء الأرل وذهب اخرون إلى نها لايغلب عايا 
اسمية ولافعّلية بل هى جهلة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدها 
على الآحر فإن قيل فهاذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل لخمسة أوجه الوجه 
الأول أن يجعل حبذا مبتداً وزيد حيو والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارقا الفعل بععله: وجل يدا بد مه رار لوجه الثالث آن تبعل زیدا خبر مبتدا 
محذوف کان لا قيل من هو قیل زپد ای هر زید والوجه الابع أن تجعل زيد مبتدا 
وحبذا بن والوجه اللخامس ان جعل ذا زائدة فیرتفع زید بحب لاه فاعل وهو 
أضعف الوجوه فإف قيل على ماذا تنتصب الفكرة بعده قيل إنمّا تعب الفكة 
بعده على القييز |1 تری أناك قلت حبذا زید رجاد وحبذا عمرو راکباً تجسن 
فيه تقدير من كأنك قلت من ر من راکب کا قال الشاعر : 
ياحبّذا جبل الپان من ا e‏ ا ساکن الان من کانا 
فذهب بعض الحو النحوبين إل أنه أن کان الاسر غير مشتق خو حبذا زید رجلا 
کان وا 2ا کک مشتقاً نعو حبڈا عمرو راکبا کان منصوباً على 
الحال . 


إن قال قائل ل زيد ما فى التعجب » نحو : ما أحسن زيداً » دون غيرها » 
قيل » لأن « ما ؛ فى غاية الإبهام . والشىء إذا كان مبهما كان أعظم فى النفس » 
لاحقاله أمواً كثية » فلهذا كان زيادتما ف التعجب أول من غيرها » فإن قيل 
فمامعناها » قيل : اختلف النحويون » شىء أحسن ا 
من البصريين إلى أنبا معنى الذى » وهو فى موضع رفع بالابتداء » ١‏ واحسن ٠‏ 
صلته » وخبو محذوف » رتقدیره ١‏ الذی أحسن زیدا شىء » وما ذهب إليه 
سيبويه وال كرون أولى » لل الكلام على قوعم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء » وعلى القول الآحر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقلاً 
بنفسه » مستغنياً عن تقدير » كان أولى ما يفتقر إلى تقدير » فإن قيل : هل 
١‏ أحسن ٠‏ فعل أو اسم ؟ قيل : اخحتلف النحويون فى ذلك » فذهب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل » أنه إذا صل بياء الضمير فإن نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحسننى وما أشبه » ولو قلت فى نحو : غلامنى وصاحبنى » لم جز » فلما 
دخلت هذه النون عليه دل على أنه فعل » والوجه الثاني : أنهم قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب المعارف والكرات » وأفعل إذا كان إسماً اما يصب 
النكرات » دل على أنه فعل ماض: » والوچه الثالث : أنبم قالوا : الدليل: على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن فعلا » لا كان لبنائه على الفح 
رجه » اذ لو کان اسما لكان جب أن يكون مرفوعاً لوقوعه حياً ما قبله بالإجماع » 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الكوفيون إلى أنه اسم » واستدلوا على ذلك من ثلالة أوجه » الأرل : 
ا قالوا : الدليل على أنه اسم » آنه لا یتصرف ولو کان فعلا لوجب أن یکون 
متصرفا ٠‏ لان التصرف من خصائص الأفعال . فلما م يتصرف » دل على أنه ليس 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثاني : أنبم قالوا : الدليل على أنه 
اسم » أنه يدخله التصغير » والتصغير من خصائص الأسماء : 


e NE‏ ر 
یا میلح غرلانا شن لله لنا من هاؤليائكن الضال والسمر 


>۷ س ابن الائاری ہے اسار العربیة سے‎ ١ 
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والوجه الثالث : أنهم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
ايع ج يضح الاسم فى حر ١‏ هنا أقن هنك ٠‏ و ١‏ أييع مبلك » وا أنه غل 
لوجب ان يعتل كالفعل نحو أقام وأباع فى قوهم ) باع الڻيءِ اذا ٠‏ عرضه ا 
فلما لم يعتل وصح كالأماء . مع مادخله من الجحود والتصغير » دل عل أنه 
اسم » والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الكوفيون ففاسد . 
أما قولحم : إنه لايتصرف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسى ويس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف › لتكون دلالة على 
المعنى الذى أرادوه » وأنه مُضَمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إغا ل 
ينصرف لأن الفعل المضار ع يصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما يكون مما 
هو موجود فى الحال فيما مضى » ايكون التعجب نما لم يقع › فلما كان 
المضار ع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن يصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب منه » وأما قوهم : إنه لايدخله والتصغير رهو مر اي 
الأماء » قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : الوجه الال أن ال لجر خا 
لفظى » والراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » بتصغير فعله » لأنه 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل › والوجه 
الثاى : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب » لأنه لما لزم طريقة واحدة أشبه 
الأسماء » فدخله بعض أحكامها » والشىء إذا أشبه الثىء من وجه لا يخرج 
بذلك عن أصله » كا أن اسم الفاعل محمول على الفعل ف العمل فلم رج 
بذلك عن كونه اما » والفعل حمول على الاسم فى الاعراب » ولم خرج عن کونه 
فعلا » فكذلك ههنا » والوجه الثالث : أنه إنما دخله التصغير حملأ على باب 
« أفعل » الذي للتفضيل وامبالغة > لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول « ماأحسن زيداً »اا ن بلغ غاية الحسن > کا لاتقول ١‏ زيد أحس ن القوم 
لا ن كان أفطنلهم فى الحسن ؟ ٠‏ فلهذه المشاببة بينما جاز العصغير فى قله 
« ياما أمياح SS‏ أملح الغزلان » وما أشبه ذلك » والذى 
يدل على اعتبار هذه المشاية بي بينہما » أنهم هلوا أفعل منك » وهو أفعل القوم › 
على قوشم : ما أفعله » فجاز فيهما » ما جاز فيه » وامتنع فيهما ما امتنع فيه › 
فلم يقولوا : هذا أعور مناك » ولا أعور القوم › لأنہم لم يقولوا : ما أعور » 


وقانوا : : هو أقبح عورا منك » وأقبح القوم عور > کا قال : ما أقبح عوره » 
ركذالك م قروا هو أحسن منك خسنا فيزكدون » ا م يقرلا ما أحسن 
زيداً حسناً » فلما كانت بينهما هذه المشابهة دخله التصغير لقصغير حلا عا لى أفعل الذى 
للتفضيل والبالغة » وأما قوم هع اشح لام . قلنا التصحيح حصل 
م ن حيث حصل التصغير » وذلك لحمله على باب « أفعل ٠‏ الذى للمفاضاة . 
ولأنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
رجه ذلك عن کونه فعلا » کا أن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين لم يرجه 
عن کونه اسما فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لاخرجه 
ع ن کونه فعلاً » على أنه تصحیحه غير مستنکر فإن كثرإ من الأفعال المنصرفة 
جاءت مصححة كقومم أعيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست .الشاة واستحوذ 
علیہم » قله تعالى « استحوذ عليهم الشيطان ۲ وهذا أكار فى كلامهم » والذى 
يدل على تصحيحه لايدل على كونه اما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححاً 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » وأبيع به » فكما أن التصحیح ف أفعل به لا بخرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح فى « ماأفعله ٠‏ لايفرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذکرتٍ هذه المسألة ب ف اللسائل الخلافية فإن قيل › فلم کان فعل 
التعيجب منقواً من الثلاڻی دون غين ؟ قيل لوجهين أحداها : أن الأفعال عل 
ضريین > ثلا ورہاعی » فجاز نقل الثلا إلى الرپاعی » لأنك تنقله من أصل 
1 ی أصل, > ولم يبز الفعل الرباعى إل الخماسى » لأنه تنقله من أصل إلى غير 
أصل > لن الحماسی ليس بأصل » والوجه الثانی : ن الثلائی أحف من غین . 
فلما کان خف من غیں . احتمل زيادة الهمرة . وما مازاد على الثلاڻى فهو ثقيل 
فلم يحمل الزيادة » فإن قيل فم كانت الممزة أول بالريادة » قيل لأن الأصل فى 
لزيادة حروف المد واللين » وهى الباء رالوار رالألف > فأقاموا الهمزة مقام الألف . 
لأنہما قرييبة من الألف . وإنا أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء 
با لأا لا تكون إلا ساكنة والابتداء بالساكن غحال » فكان تقدير زبادة الألف 
ھھنا ول الاما حف حروف العلة . وقد كثرت زيادتهما فى هذا الحو » نحو 
ا ر وأسرد » رما أشبه ذلك ؛ فإن قيل : فباذا يتعصب الاسم فى قوفم le:‏ 
أحسن زيدا » قيل : لأنه مفعول أحسن » لأنه أحسن لا تقل بالحمزة صار 
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متعدیا » بعد ان کان لازما فتعدی إلى زید › فصار زید منصوبا بوقو ع الفعل 
عليه ٤‏ فان فيل : فلم لايشتز شتق فعل التعجب من الألوان والخلق ؟ قيل لوجهين : 
أحدها : أن الأصل ى أفعافا أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف» ومازاد 
على ثلاثة حرف لايبنى منه فعل التعجب › والوجه الغانى : أن هذه الأشياء لا 
کانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغر . جرت مجری أعضائه ال لتی لامعلی للأفعال 
فيا »> كاليد والرجل وما أشبه ذلك . فكما لايجوز أن يقال : ما يده وا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فکذلاك لاخجوز ان يقال . ما أحره وأسوده » فإن 
کان المراد بقوله : ماأيده » من اليد > معنى النعمة » وما أرجله »> من الرَجْلَوَ » 
جاز » وكذلك ان کان المراد بقوله ما جره e‏ 
وده من .السودد » لامن السواد جاز » وإما جاز ف هذه الأشياء لأا ليست 
بألوان ولا خلق » فان قيل »› > قل استعملوا الأمر فى التعجب » نحو ا 
بريد » وما أشبه » قيل » إنغا فعلوا ذلك لضرب من المبالغة فى المدح › فإن قيل › 
فما الدليل على أنه ليس بفعل مر » قيل الدليل على على ذلك أنه يكون على صيغة 
واحدة فى جميع الأحوال » فقول : بارجل اسن بزید » وبارجلان أخسین بزید › 
وپارجال أخسین بزید » ویاهند اخسن بزید » ویاهندان اخسن بزید › ویاهندات 
أحسين بزيد » فيكون مع الواحد والاثنين ين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة » 
أنه لاضمير فيه » ولو كان أمراً لكان ييفى أن جختلف ف الية » فقول ! 
اسشا بريد » وف جمع المدكر : أحسنوا وفى إفراد المؤنث : أحسينى » وف جمع 
الؤنث : أحْسِنّ ء فأ بضمير الاين والجماعة والمؤنث » فلما كان على صيغة 
واجدة دل على أن َة لفظ الأمر ومعناه النبر . 


فن قيل : فما موضع ال جار والجرور فى قوم ( أخسين بزيد ) قيل : موضعه 
الرفع » لأنه فاعل أحسن » لأنه لا كان فعلا » رالفعل لابد له من فاعل › ۽ جعل 
اجار والجرور فى موضع رفع لأنه فاعل › » قال الله تعالی ١‏ ركفی بالله ويا وكفى 
بالله شهيداً » أى وكفى الله وليا » وكفى الله شهيداً » ولباء زائدة ء فكذلك 
ههنا الباء زائدة » لان الأصل ف ١‏ اسن بزيد ٠‏ أحسن زپدا ۽ ی صار ذا 
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ڏا حسن > ثم نقل إلى لفظ الأمر > وزيدت الباء فرقا بين الفظ الأمر الذى 
للتعجب ویان لفظ لامر الذى لایراد په التعجب ¢ والوجه الثاف : أنه لا کان 
معئی الكلام J‏ پاحسن اثَت بزید › أدخلوا الباء» ل أثبت تتعدی حرف الجر 


فکذلاف دخلا الباء 


وقد ذهب بعض النحويون إلى أن الجار والجرور فى موضع النصب »› لاله 
يقدر ف الفعل ضما هو الفاعل › در ا ای دا ودا فد 
ههنا فى الفعل ضمير هو الفاعل » وقع ال جار والجرور فى موضع المغعول » وكان فى 
موضع نصب » والذى اتفق عليه أكار ال لنخويين > هو الأول.» وكان الأول هو 
الأول » لأن الكلام اذا کان مستقلاً بنفسه من غير إضمار کان ول ما يفعقر 
إل إضمار » م حل ١‏ اخسن بيد ٠‏ على « ما خسن يدا » فى تقدير 
الاضمار لايستقم » لن « أحسين » إلا أضمر فيه » لتقدم ماعليه » لأن « ما » 
مبتداً > و ١‏ أحسين ٠‏ حيو ولابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتدأً » بمخلاف 
« أخسين بزيد ٠‏ فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثالثا : أسلوب التوكيد وعلم المعافى 


تعرض النحاة الات التوكيد متفرقاً نی مواضع من أبوابهم مثلما نجده عن 
١‏ ابن يعيش » فى شرح « المفصل » ف أبواب ( توكيد لفظى ومعنوى ‏ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلق س الميير س البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
کله من باب التوکید › يضاف إلى هذا فصل من « الاتقان ٠‏ للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوسل. ۾ البر والأدغام . ...ا . 
التوكيد فى القرآن» مبحث التركيد موزع ف أبواب متفرقة من كتب 

لحو العربى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهو أيضا 
e‏ البلاغة » وهو تد بجزئياته فيہا كلها » فله 
مباحث فى علم المعانى » فى باب ١‏ أضرب الخبر » وفى ١‏ الجملة الأسمية » وف 
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« القصر » وى « التقدي » ون ١‏ الأطناب » وف علم البيان » هو مبحث فى 
التشبيه المؤكد » وف الأستعارة و الكناية . 


وفى علم البديع نجده ف تأكيد المدح با يشبه الدم » وف تأكيد الذم جا يشبه 
المدح ¢ وف باب الترداد eee‏ اڅ . 


وف باب علم الصف » نجده ف البناء TT‏ 
( فعیل ) و ( فعول ) و ( فعلل ) مثل ( رلا ) و ( کبکبوا ) ونی ترکیب 
اللفظة صرتيا مغلا « وإ منكم لمن ليطن » . 

أما فى القراءات القرآنية » فنلمسه فى تقطيع الآى تقطيعا صوتيا لاإتكاء على 
مبنی بعینه یوفره التقطيع الصوق »› والتوكيد عند النحويرن : طاهة غوية يتبنوك 
فيا أثر العوامل » بينا يرعى البلاغيون مقام الطاب أو نفسية السامع » شكاً أو 
إنکاراً أو تكذياً ٩‏ 

رابعاً : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى جال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإان › 
وتحعذير المؤمنين من العصيان » ولذلك ففى القرآن دوما البشارة مع النذارة والجنة 
والنار . 

وقد يکون ادف سخرپة )ا فی ١‏ شعر جریر ومدرسته ) وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى جال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثرم ) 

خامساً : علم المعانى بين النظرية والتطبيق 

إن جهد السكاكى من مباحث علم المعاى غا ا 

الزخشرى فى علم المعانى من خلال الإعجاز القرانى » مثال ذلك اا ب 


الزخشری من تعرض لحماليات استخدام التصغير التدكیر س 
ع أسماء الأشارة ‏ الاسماء الموصولة .... الح . 


641۳2۳16۲ فن القول » وكذلك فى الحو المقارن کناب‎ ١ س يراجع مبحث الشيخ أمين الولى فى‎ ١ 


Confosmity 


1۹ 


ومذا فقد وجدنا أن باباً فى النحو مل : « التصغير » يستعمل فى موضوع 
للتحقير والتقليل » وف موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب »› وفى رابع للتعظم » 

وإِذن مت اباب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
ا لمعانى » وهى تلك الابواب التى يكن تجريدها تجريدا ججاليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا الجال يمكن الرجو ع إلى حى عن تطبيقات الزخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرآنى . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهى 
فى ضوء علم المعالى 
مثلا فى « أضرب الخبر » من أساليب التركيد الباء الإئدة » قال النابغة . 


ولت بمستبق أا لوه 

على شَعَّث » أى الرجال المهذبُ 
وقال امرؤ القيس 
أل أيها الليل الطريل ألا نجلل 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس 


زین اڭ الخذر حدر عة oon‏ اح 
سابعا : عن أسلوب الخجر والأئشاء 
موضوع ١‏ احبر ۲ يرجع فيه إلى « علم الحديث ٠‏ » ففى الحديث صادق 
وکاذب » ۴ يرجع أيضا إلى اعلم الکلام ٠‏ س راجع كلام الجاحظ عن الحبر 
س وقصيدة ( اهن عوادی یوسف » فأبو تام باستخدامه الافظ الغريب يقل إل 
الممدوح جو البادية ات والمدوح عرب هو عبد الله بن طاهر حا 
خرسان 4 1 أن ابا تام پت يشيع اجو الفنى الغامصض ت باستخدام الافظة الغامضة 


والضمير الذى لايعبد ود إلى ! سم ظاهر . .. کذلاف وهو يستخدم المونوج الداحلى ¢ 
وهذا فقصيدته تعد ١‏ رواية ) . 


ثامناً : موضوع الخبر والإنشاء 

ما کل اما أُسبق ‏ ال حبر ام الائشاء ؟ ميتافيزيقيا » فإن وجود الله 
کان حبرا فى ضمير الغيب » حتى أطلعنا الله سبحانه عليه » هذه ناحية . 

ناحية أخرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم ماججرى فى الكون قبل 
حدوثه فیا لیکون إِنشاءٌ ( غا اَم إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون ) . 

وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون خب » بل أن الموضوع من الناحية 

إن اا ا 

والمسألة من هذا الوضع حي » فمن ناحية نجد أن الخبر سابق » ومن ناحية 


أحرى نجد أن الانشاء قد يسبق الخبر › والمسألة کا نری فیا دور » کا يقول 
الفلاسفة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجالى 


| س تصحيح ماشاع عن عبد القاهر . 
٢‏ ے اثار عبد القاهر فيمن بعده . 
۴ عبد القاهر وعلم المعانى . 
٤‏ مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية . 


. تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
. فكرة النظم » قال با المعتزلة . » نجدها عند الجاحظ والرمانى وعبد اجبار‎ 
٤ وإك تداو لتا بيغة آهل السنة 0 فقال ا الخطای الباقلای وعبد القاهر‎ 


وموضوع التأثير التفسى للأدب نبه إليه ‏ العتزلة مثل بشر بن انعتمر 


الجاحظ رالمان ۾ وعبد الجبار > وتدايله أهل السنة كالحطاى والأشاعة 
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ولنقف عند عبد المجبار ء. الذى رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
النظوم من لائ جات » من حیث وضعها › ومن حيٹ موضعها » 
حیٹ حرکتہا الاعرابية وهر ېدا یری اَن الجمال یتحقق بالقم e‏ ف 
خخاصية اللغظ وف الف اللحمالية من حیث تشکیل' اللفظة وموضعها من السياق 
المعنوية ا کی رز إل لہا حركة اللفظة الدالة عل موقع اللفظة المعنوى أ 
هذه المحساسية الجمالية للفظ عن العزلة هى مدخلهم إلى الجمال المعنوى » 
وهو هدفهم الأحير فى العبارة » ولذلك فهم يعْرضون مثلا عن ال جمال البديعى . 
أما عبد القاهر فقد نادى بنظرية عبد المجبار » ولكنه ركز كل الجمال فى 
علاقات معنوية بين الألفاظ . 
يبقى موضوعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار ۽ جين رای أن الكلام حصور ( ونه إغا يتفاضل بالىظم ¢ أنه لالحدود 
تضبط هذا التفاضل . . 
ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب : 
إلى أى المدارس البلاغية ينعمى عبد القاهر ؟ 


ان لیس ینمی حالصا إلى المدرسة الأدبية ٤‏ بالرغم من غحليلاته الأدبية الرائعة 
ف ١‏ الأسرار البلاغية » و «دلائل الأعجاز » وإلحاحه عل التأئير النفسى 
للأدب » وتطبیقاته فی هذا السبيل على .فك ١‏ النظم » . 

وهر أيضا لیس ینتمی إل a‏ الكلامية اا بالرغم من انه اشعری 
اذهب › وأنه اجج اا ظا ومنطقياً و فی ١‏ دلائل الاعجاز » وپفلسف 
ماینتہی اليه من فکر نقدی . 


وإذا کنا نلمح بعامة أنه ادى ف ١‏ أسرار البلاغة » فهو کلام فى « دلائل 
الاعجاز » 1 وح ذلاف تلمح ااا من الكلامية ف ) الأسرار » وومضات مشرقة 
من الأدبية و فى « الدلائل (. 


YY 


وحول عبد القاهر يدور خاط نلخصه فيما يل : 


۱| س یسمون فکرته عن ر النظم ۲ ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشكل » لو كانت 
کذلك لوجدنا موضوعاتما مثبوتة فى مكان واحد » أو متقارب فی « الدلائل ٠‏ أو 
ف ) الأسرار ( لاتفاریق ها وهناك . 


۲ س ویقولون إنه مؤسس نظرية فى علم المعافى . ر علم البيان ۽ ما فی علہ 
المعالى » فلم جد عنده اة شات ى : التقديم ولتأخير »> فرق ابر ¢ 
فروق ابلحال › القصر › الف › الفصل والوصل . 

ومن حیٹ عام البيان' جد ا ف( الدلائل ) هو : الكناية 0 
وموضوعین ف الأسرار هما :ا لتشبيه والأستعان ( والبديع قلیل جداً . 


٣‏ س يقولون انه مؤسىس علم البلاغة » وهذا ی مسبو نجهږد 
كشي » شارك فيا المفسرون واللغويون والأدباء والکتاب والکلامیون والنقاد a‏ 


اڅ . 
إنه ليس مخترعاً لفكرة ٠‏ النظم ٠‏ فهو مسبوق اليما عند الجاحظ ‏ والخطاى 
والباقلانى ٠وغيرهم‏ » بل نجد فكرته عن النظم بشقيما : التركيب الأدبى والتأئير 
اللفسى موجودة عند « الخطابى » . 
ومفهوم معانى الحو عنده كان شائعا منذ القرن الرابع الهمجرى منذ مناظرة 
السیرای » ومتی بن يونس . م أن شخصية عبد القاهر خطيق فى الدرس 
البلاغی » لانه فیا تجمعت اثار من قبله کان له تاثیر بعید فیمن بعاده 
وهو فى جال البحث البلاغی يثرر موضوعات منما : 
۱ س معالى النحو و کا تحددت عند السبراف تى بين بر ثم عنده . 
ت ماد الأدبية والنقدية 
۳ س ذوقه » کا بدا مشلا فی ل اختاراته من دواوین البحتری وای تام والمتنبى . 


ع س النقد التطبيقى عنله . 
الصورة الأذبية لديه 
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٦‏ ماعالجه من موضوعات فى علم المعافى »كمهاء وماعالجه من علم 

۷ _ الفصاحه والبلاغة والنقاش حوما . 

۸ اجاز وهل عنده من جدی د ا 

٩۹‏ هل صدر فی فکره الاد عن اشعرية 
تستوعب كل علوم البلاغة . 

۲ س آثار عبد القاهر فيمن بعده . 

١‏ الزخشرى طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق ف علم المعانى » بيا يتلق 
عبد القاهر فى البيان » وذلك لأئشغال الزخشرى ف علم البيان بالدفاع عن 
هيعة الأعتزالى > أا عبد القاهر فى علم المعانى فمتم بالدفاع عن فکرته فی 


النظم ومعای الحو . 

۲ _ فكرة ١‏ ألذوق » كمقياس » أحذها ابن الأثير مع نقده التطبيقى ١‏ شراهد 
وتعلیلات ۲ 

» الرازی » -حظى عبد القاهر فى كتابه « نهاية الاخجاز فى دراية الأعجاز‎ EA 


. » التبياك‎ ١ لص عبد القاهر فى‎ e ٤ 
: کے الکاک > جمع الموضوعات البلاغية » وحددها تعت ثلائة العلوم‎ 
. العاف والبيان البديع » وزاد ف ا البديع‎ 


وقد أحذ عن عبد القاهر فك كرة النظم وإن مم يطبقها » وفكرة الذوق » وأشار 

إليبا وإن لم يستخدمها عمليا ء أما القروینى فقد ص ووضح 

خموضه ال 4 إلى شراهد عبد القاهر الأدبية »> وکال پر جه ی السکا کی مرة 
ی عد القاهر مارا . 


٦‏ وف مصر م جد شیا طريفا عند ابن الإصبع » الذى إمترج لديه النقد 
بالبلاغة 4 وصارا اسا واحداً هم « البديع وح ابن ای الاصبع عن عېد 
اشاح ر فكرة التظہ ۽ والذوق 0 کان ا دوق العصر » قف عند امال 


V٤ 


اللفظى » حتى وإن خلا من جال معنوی » وهذا ماحاربه عبد القاهر › 
ومع ذلك فجوهر المقياس عند الرجاين واحد » أليس الذوق حَكّماً عندهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

۷ أما يحيى بن حزة العلوى العنى » فقد تأثر بعبد القاهر تاا غاية فى 
الطرافة » فهو لم يطلع مباشة على كتابيه « الأسرار » و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تاثر به تاثرا قويا » تاثر به عن طريق الزخشرى الذى طبق نظربة 
عبد القاهر › وصرح العلوی بان دافعه إلى تاليف کكتابه هو معالجات 
الرتخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى » على « ناية الاججاز » لارازى وهو 
تلخيص لعبد القاهر . 

وأطلع على « التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
« مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . زلكن اطلإاع العلوى لم يكن 
على كتاب « المفتاح » مباشة » ولكن بواسطة « بدر الدين بن مالك » الذى له 


كتاب « المصباح ) » وأطلع العلوى عل كتاب « ابن الأثير » الذى اقتبس زبده 
وأفكاره من عبد إلقاهر 


۳ س عبد القاهر الجرجانى وعلم النفس 

شهد عن عبد القاهر أنه مؤسس « علم المعانى » ولكن لم يتصد أحد ل جمع 

EEE EE 
والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى الدحو العرى من زاوية‎ .. 

امعان » ر من زاوية «الجمال اا فعرض للجمال الحادث م 

» اح » وكتابه « الدلائل‎ . E 

4 س مدرسة عبد القاهر الجرجالى البلاغية ' 


هناك اتجاه مزج بين خحصائص الكلاميين من البلغاء وأولفاك الأدباء حتی 
لین مد رحده وپتمثل عبد القاهر الجرجانى وكتابيه البلاغيين اللذين شهر " 
مهما « دلائل الأعجاز » و « أسرار البلاغة » . ركلا الكتابين لايفتاً يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وترتيب معانيه غير أن أحدهما يؤكد جانب بناء 


Yer 


الكلام وصلة معانيه بعضها ببعض » انما يؤكد ال جانب من بناء الكلام 
وصلة معانيه بعضها يبغض » وثانما يؤكد ال جانب التأثرى من هذه المعانى 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

أولا : وعبد القاهر متكلم او بلیخ کلامی الدرس فی کتابه ( دلائل 
الإعجاز ) يعنى ألا وأخيرا بقضية الاعجاز فقط وينصرف اليما انصرافا تاما 
فيجادل عنما جدلا منطقيا . ونجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الااعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قرله تعالى : 
« واشتعل الرأس شيبا » فإنه لاجد الفصاحة التى مجدها إلا من بعد أن ينتهى 
الكلام إلى آخو فلو كانت الفصاحة صفة للفظ ١‏ اشتعلملكان ينبخى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صفة ثم لايصح:العلم بلك 
الصفة إلا من بعد عدمه .... ال ) . 

م عبد القاهر الجرجانى بعد يتحدث ف الدلائل الذى ينتمى فى مجموعة إلى 
المدرسة الكلامية حديثا فنيا مفاده أن المقاييس الحمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون فى موضع دون موضع ويعلل لعدم تحديدها بأا أمؤر سحفية 
ومعان روحانية . 

ويقرر عبد القاهر تقريرا فنيا ف الدلائل س يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواسحد 
متقلب متغیر فی زمن عنه ف آ 0 

ثانيا : وعبد القاهر الجرجانى بایغ ادیب فی کتابه الاير آسرار البلاضة » 
لايتحدث فى قضية الاعجاز بكثير ولا قليل بل لايستشهد بالقرآن على نسبة كافية 
وكأنه بتحرى ترك ذلك لا نشعر به من قلة الشواهد القرآنية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » کا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الاستدلال ميالا إل طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد على الاسة الفنية وتحكم الذوق الأدلى . فيحلل 
تحليلا فيا أبيات ثلاثة أوردها ليشار والمتبى وعمرو بن کاثوم » فضل فیا ت 
بشار . 


کان مثار القع فوق رژوسنا واسیافا لیل اوی کراکب 


فقال فى تفضیله : 


.. (لبيت بشار من الفضل ومن كن الموقع ولطف التأثير ف النفس 

مايقل مقداره لیکن آنکاره ا لأنه را راعی مام یراعه غه وهر أن جعل 
ا ب فاك اة اه ون عة ات ووت م ري 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب ولم يقتصر على أن يريك: لعانها فى أثناء العجاجة کا 
فعل ارون وكان هذه الريادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حکم تفصیل 
بعد تفصیل ) . 

ومع هذا الطابع الفنى الذى يسم كتاب أسرار البلاغة فانتا نجد فيه أيضا 
الطابع المنطقى الكلامى من مثل قوله فى تنزيل الوجود منرلة العدم . أو العدم منزلة 

)١(‏ تنزيل الوجود منزلة العدم کا فس عبد القاهر من أن جعل الموت عبارة 
عن الجهل وايقاع امه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة . 

(۲) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شبما بالآحر نحو ر أن 
السؤال يشبه ف كراهته وصعوته على نفس المحر بالموت ) 

على أن کتابی عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة › 
وماله من فلسفة لخوية عميقة › و فى الذوق فقد استنكر إغراق المعافى 
والألفاظ بامحسنات البديعية وكان من أنصار المعانى فعنده أن الألفاظ خدم 
لامعافی اسع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف فى النار ولاتحسن فى الشعر 
كلفظ أيضا . رما يعطى لكتابى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو بامعافى 
فبعث ی اجو روس وحيوية » وعنده أن لتركيب الکلام أو کا نسميه نحن اليوم 
.) الأسلوب ( شنا کبیا فی تقریب المعنى أو غموضه » وحسن حسن الوقع أو النفور . 

يبقى من الكتب البلاغية كتاب ١‏ الثل السائر » لابن الأثر وهو كتاب قم 
ملىء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » للا أن صاحبه كثير الفخر 


پنفسه والاعتداد بہا . 
وقد يقع على أراء قيمة بنسبما إلى نفسه » وهو مسبوق الها وذكر القصص ف 
القران وأبان بلاغتها . 
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اممل = لامد وبالئل _ أن یدلل عن قضیته ویزید حجاجه قوة فيسوق جملة 
لشعر توارد فيه الشعراء على معنى واحد . 
ويلح عبد القاهر على التحوبل الفنى » أو هو . السرقات الشعرية 
TS On‏ 
al. E‏ = )اء اه الما ف حت 
وبالجملة فأننا نرى عنصر الحجاج المنطق یشار 2 : ل ف 
مسألة إا a‏ 
لأديية » ركلها يدور فى فلك ماسبق ا 
عاشاً : قم جالية من مبحث الزخشرى 
فى علم المعانى 
ميحث الق ال جمالية. من أطراف المباحث فى باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين وحاولاتنا هنا طط هذا الببحث ولنرصد معا شيعا من تلك القم عند 
البلاغيين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : 
الجملة الإسمية إن النحويين قالوا ,إن المصدر هو الأصل الذى يشتق 
ب اسما الاشارة ا للتحقير وذلك بحسب 
سياق الجملة . 
ي البتدا وذلك لأهية . 
التثنية فى موضع . :الإفراد وتکون للمبالغة والمدع والتعظم 1 وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع الحسى لان الائنين آکٹر من الواحد . 
و س السب : ویکون اللسب إلى الاسم وفيه ا 
5 س التدكير : والمقصود په الندرة 1 . 


۷۸ 


ويعظمه أو له عند الإنسان منزلة خحاصة فإنه يضم أو يخفيه ولايعلن 'عنه أو 
e‏ 

البدل : وفيه معنى التاکيد وتثبيت المعنى . 
ى النداء : المقصود به الايضاح 

الأفعال : الأفعال تتبادل الأزمنة فليس شرطا أن يستخدم الفعل ف الزن 
الذى يدل عليه فقد يستخدم الفعل الماضى بحيث يصبح مضارعا رذلك یکون 
افرش بلاغی کاستحضار الصررة أو أاستحياءِ الاضى > وهذه المسألة فى الفن 

تسمی تداخحل الأزمنة أو اللامعقول . 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق 

أما عن التنظير فنقصد به التقعيد > لا وضع ا 
١‏ نظر » التأمل العقلى » وهذا أطلقت كلمة « الُظار » على المعتزلة المنكلمين 
العقليين > وطَبّعی ان السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة > أنه رجل 
موسوعى يجمع حلاصة ماتخّرر إلينا من تراث مستعينا بالمصادر البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركزاً تنظيمه وتصنيفه البلاغى حول كناب 
« مفتاح العلوم » للسکاکی والذی شرحه بکتابه ١‏ عقود الجمان » نظما ثم ارا 
فيما ماه ١‏ شرح عقود الجمان » ومن هنا يكون فى مقابلڈ معانى 
المصطلحات البلاغية عنده م عند غیره من مصادر يرجع إلا 0 لہا » ویکون الجهد 
أيضا فى مجال علم البديع الذى فاقت آلوانه کل .ماعدده وصلفه السکاکی فی 
مفتاحه » وذلك بمقابلة مؤلفات' 'الصفدى › وابن اي الأضبع وغیشما ما عدد 
الأسيوطى من ألوان بلاغية هى اية ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذرقه فى تحليلاته البلاغية للنصوص الأدبية › 
ومقابلتما بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته » لانطلب من السيوطى أكار ما ينبغى لموسوعى حفظ لنا التراث 
البلاغى وكان فى انتقائه للمادة البلاغية وتريبها راصداً حر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركاً حول السكاكى فى علمى العالى والبيان ثم مانتهى اليه التصنيف فى علم 
البديع . 


۷۹ 


ثقفت البلاغة غل مذهب ا ی المذهب الأديى 9 طريقة س ا 


المذهب الكلامى > فلل آی حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فى ضرء تحدیده 
ا البلاغی وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى › والأهم استشهاده 
ص الأدبية وتحلیلاته هما . 

أشنا عشر : جوانب.من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغويين : 

هذا موضوع نتتبعه مثلا عند ابن جنی » فی کتابه « الخصائص ١‏ ف 
موضوعات مثل « اللفظ والعنى ٠‏ و « الحقيقة وامجاز » وعند البرد مثا فی 
( باب التشبيه ) وكذللك « قواعد الشعر » للعلب » والصاحبى فى ١‏ فقه اللغة » 
و ١‏ سنن العربية » والثعالبى فى « فقه اللغة » والممزانى فى « الالفاظ الكتابية ) 
اللفظ والمعنى عند ابن جنى 

عرض ابن جنى هذه القضية ف ال جزء الأول من كتابه « الخصائص » »› 
وأوضح أن العربُ تعتنى باللفظ ليبدو من خلاله شرف المعنى » وتعرض فى هذه 
السبيل لابيات « ولا قضينا من منى كل حاجة»فنَاقشَ من رَأو فما حلارة لفظ 
وقلة محصول من المحنى » وراها ثرية با معنى 

واتبى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنان الخفاجی 

هناك اتبام ظالم يوجهه لن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البراعة الأدبية وهو المشكلة الكرى ف الفن » وإذا راجعنا ماكتبه ابن سنان عن 
فصا الفظة ية وركة » سنجد الفط والنى عند جى اسل ء الي 
ثلانة عشر : من مقاییس العرب الجمالية ( المساواة ( 

المساواة حدث عنما العرب كسمة بلاغية وا وأری انا تعنى الموازئة أو التوازن 
الذی ينبغی للأدیب أن يراعيه بجحي إذ فاض المعنى على اللفظة ‏ بعنى __ 
إزدحام الفكرة کر أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة بهذا المعنى 


e 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تتضمنه ضيثلا وقزما بالقياس إليها اختل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنبا 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف ججوار قيمتى الإتجاز والإطناب ومامن شك فى أن لكل قيمة من هذه 
القع ' مقامات تستدعيها ومواطن تحسن فيما ٠,‏ 


۸١ 


الفصل الثافى 

فى علم البيان 
القسم الأول :ف التأصيل 
القسم الثالى : فى العجديد 


القسم الأرل :ف التأصيل 
ولا : التشبيه . 
ثانيا : الاستعارة . 
الفا : الكناية . 


أسلوب الدشبيه 


ر من الأساليب الأدبية فى اللغة العربية فحسب » وإنغا فى سائر اللغات . 
ولقد نی به العرب وجعلوه اح مقاييس البراعة الأدبية وتوالى علماء البلاغة على 
التشبيه كل ينظر إلبه من زاوية ويقسّمه تقسيماتِ ختلفة باعتبار من 
الاعتبارات . ˆ 

ولكن دسا للتشبيه يتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية أسلوبا من أساليب 
التعبير » ولن نلتفت إلى التقسيمات العديدة الى يضيع معها الملحظ الأدى 
الذى هو جال اهټامنا کله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة  :‏ 


امشبه » والمشبه به يسميان طرفا التشبيه » ثم أداة التشبيه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه اللركان فيما يلى من الأثلة : __ 


: قال المعری ق المد‎ )١( 

انت كالشمس ف الضياء وأن جار وزب کیوان فى علو اكان 
(۲) وقال الشاعر يمدح : 

نت كاليث فى الشجاعة ولإق دام والسيف فى قراع اللفطوب 
(۳) وقال ان : 

كأن أخلاقك فى لطفها وة فيا سيم الصباح 
)٤(‏ وقال الشاعر : ۰ 

اغا الماع ف صفااء وقد جری › ذائب اللَجَيْن 
(ه) يقو الشاعر: : ِ 

انا کالاء إن رضيتٌ صفاءٌُ وإذا ماسخطت كنب فيا 
)٦(‏ ویقول ابن الرومی ف معن اثر فى سامعيه : 
وكأن لله صته ويها بة تى فى مفاصل لس 
(۷) وقال ابن المعتر : 
وكأن الشمسَ الئيرة دين ار جه حداقد الراب 
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(۸) وقال الشاعر يمدح : 
ات جم ف رفعة وضياء تجتليك العيون شقا ` وغربا 
)۹( وقال المتنبى وقد اعتزم سيف الدولة راء 
أين ازمسعت اذا الممام بحن ببب الا ونت الغمام 
)٠١(‏ وقال المرةقش : 
الدشر مسك ولوجوه دنا نير وأطراف الاكف عتم 
)١١(‏ ويقول الشاعر : 
أنت كالبحر فى السماحة والشمس علو ولبذرٍ فى الاشراق 
)١١(‏ وقل الشاعر : 
العمر مل الضيف أو کالطیف ليس له إقا تة 
من هذا يتبين لنا أن التشبية فى أبسط معانيه هو أن يشارك المشبه والمشبه به 
فى صفة أو أكار وهى أوضح أو أظهر ف المشبه به منهما فى المشبه . وتجمع 
بینہما الاداة وهی قد تکون اسما نحو شبه ويش ..... الح أو فعلا نحو يشيه 
ویضار ع وماثل وجا کی e‏ اح أو حرفا مثل : الكاف ركأن » وقد تحذف هذه 
الأداة » ووجه الشبه » وحينشذ يسمى الدشبيه ١‏ بليغا » وماسر هذه النسمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصويره المعنى ..... ومن أجمع ماقاله البلاغيون العرب قول ابن رشيق فى كتابه 
العمدة ( والتشييه الحسن هو الذى رج الاغمض إل الاوضح فیفید بیانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان على حلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضحح فى الجملة نما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائب ومايدركه 
الانسان من نفسه أوضح ف الجملة نما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من 
الغائب ومايدركه الانسان من نفسه أوضح ما يعرفه من غي وماقد ألف أوضح 
مما لم يلف » ولذلك عابوا قول الشاعر : 
وله غرة كلَونِ وصالى فقها طط كلون صُود 
وقول أب حجن ف وصفه قنينة : 
تفع الصوت أحيانا وتخفضه كا يَطن ذباب الروضة الَردُ 
فاية فتاة تحب أن تشبه بالذباب . 


أمثلة : 

ر) معشر أصبحوا حصن العالى ردروع ااحساب ولاعراض 
)١(‏ کأن يتما من يت جارها مر السحابة لاريث طاعجل 
(۳) قال تعالی : ١‏ ويطرف علہم رلڏان خلدون » إذا رايهم حسبتهم لولوا 
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(4) قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ أصحالى کالىجوم › ّم اقتديم 
اهتدیتم ) 

(د) قال صفى الدين الجلى ل جار کأنه البوم ف الشكل وأا فی عجبه 
فغاب » هو کالماء إذ أردت له قبضا › وان رمت موردا فسراب . 

() وقال المتنبى مادحا : 

ری كل ذى جود إليك مصيو كأنك جر واللوك جداول 
(۷) وقال عبد الله بن المعتر : 

وعم فاش الس يع ممه يماضرن تعاشيا وتالا 
وهم غرابيل الحديث إذا ووا سا تقطر مهم أوسالا 
(۸) وقال شاعر : . 

وقد ألاقق باس العداة على طف بقضب كالار تقد 
و عاسل كالشجاع هاج لي الف س ودرع کانہا الربد 
)٩(‏ يقال : 

لعممك . إقى, بنا عل الت الرس تصلة السماء 
)٠١(‏ وقال أمرؤ القيس : 

مکر مغر مقبل مدير معا كکجلمودصخر حطمه‌السيل من عل 
)١١(‏ يقال المعرى : 

تحطنا الأيام حى كأتنا زجاج ولكن لاإعادله سبك 
(۲) قال عبد الله بن المعتر : 

قد قطعت إليك من ديومة ن اا ا ر اا 
فى ليلة فما السماء مرزة ٠‏ سرداء مظلمة كقلب الكافر 
البق خخطف من خلال سحابها خطف الفؤاد لموعد من زائر 
رالضيث مهل يسح كانه دمع الورع إثر إلف سائر 


أقسام الدشبيه 
الُغلة 
۱ س آنا کالاء إن رضيتُ صفاء وإذا ماسخطت كنت فيا 
۲ س سا فى ليل بهم كانه البحر ظطلاما وإهانا 
۳ س قال ابن الرومی فی تاثير غناء مغن : 
فکان لذة صوته ودبيبتهما ستة تمثى فى مفاصل لس 
اجان الت افق كيار له خد الاب 
٥‏ س الجواد فى السرعة برق حاطف . 
٦‏ س أنت نجم فى رفعة وضياء تتليك العيون شقا. وغربا 
اين أزمعت ايها ذا الهَمَامْ نحن نبت الا ونت العَمَّام 
(ظ) وقال المرقش : 
السشر مسك ولوجود دنا بر وطراف فلاكف عَم 
القحليل : 
١‏ س التشبيه المرسل ماذكرت فيه الأداة . 
۲ التشبيه المؤكد ماحدفت منه الأداة . 
۳ س التشبيه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 
> التشبيه المفصّل ماذكر فيه وجه الشبه . 
ه ‏ القشبيه البليغ ماحذفت منه الأداة ووجه الشبه . 

(۳) تشبيه اتیل 
المغلة : 
١‏ س قال البحترى : 
هر پبخر السماح والجود فازدد منه قربا تردد من الفقر بعدا 
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ونه يفطل ين رض اهر فى الشطين فصلا 
# وشي جرد ايدى القيون عليه نصلا 
٤‏ س وقال التنب فى سيف الدولة : 
EE E ao e 0‏ 
ت ہہ فقال السریّ الرؤاء : 

ركأن لللال فرق لجيْن. غقت فى صحيفة زرقاء 


١‏ س يسمى التشبيه نمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » وغیر 
تمثیل إذا لم یکن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لاينع من تعدد 


الصفات المشتركة ) . 


. التشبيه الضمنى‎ )٤( 
: العلة‎ 
: س قال أو مام‎ ١ 
: س قال ابن الرومى‎ ۲ 
وقد يشيب الفتى ولیس عجيبا أن يرى الور فى القضيب الرطيب‎ 
: د وقال ابو الطيب‎ 
من يهن يسهل الوان عليه مالجرج یټ إيلام‎ 
: انتحليل‎ 
التشبيه الضمنی تشبیه لایوضع فيه المشبه به فی صور التشبيه المعروفة بل‎ )١( 
ينمحان ف التركيب . وهذا الترع يؤت به ليفيد أن ا نكم الذى أسند إلى المشه‎ 
حكن( صور التشبيه المعروفة هى :ماد کرت فيه الاداة نحو الماء كاللجين أو حذفت‌والمشبه‎ 
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به خبر نحو الماء وكان لاء -جينا . أو حال نحو سال الماء لَجُينا . أو مصدر مبين 
س :. صفا الاء e‏ ر مضاف للا المشبه نحو 2 
e IE‏ ا 
نحو جری ماء من ین . ) 

)٥(‏ أغراض التشبيه 


: قال البحترى‎ )١( 

دان إلى أيدى االعفاة وشاسعٌ عن کل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضؤوه للعصبة السارين جد قريب 
(۲) وقال النابغة الذيبانى : 

کأنك مس ولوك کواکب لذا ماطلعت ل یبد منہم کوکب 
)( وقال المتنبى فی وصف أسد : 

ماقويلت عيناه إلا ظنعا تحت الَجى نار الفريق حللاا 
)٤(‏ قال تعالی : « والذین یدعون يِن دُونه لایتسجیبون همم بشیء إلا کباسط 
کفیه ال الماء ليبلغ فاه وماهو بہالغه ) . 

(ه) وقال أبو الحسن الأنبارى ف مصلوب : 

مددت يديك نخوهم احتفاء كمدها إلهم بامبات 
)٩(‏ وقال اعرا ی ذم امرأته : 

وتفتح ‏ لاکائنت س فما لو رأيته ‏ تومته بابا من انار يفتح 


التحليل : 

(۱( أُغراض التشبيه كثية ( الأغراض المذكورة فى التحليل ترجع جمیعھا کا تری 
ال المشبه » وهذا ا وقل ترجع ل المشبه په وذلك ف التشبيه 
القلوب . ) مہا مايأنى : 


(۱) حلا : مقیمین . 
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بيان إمكان المشبه : وذلك حين يسند إليه مر مستغرب لاتزول غرابته 
إلا بذکر شبیه له . 
ب بیان حالته : وذلك حینا یکون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
فيفيده التشبيه الوصف . 
ج بیان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة . 
د تقریر حاله : کا إذا كان ماأسند إلى المشبه يتاج إلى التشبيت والإيضاح 
بانخال . 
ه ‏ تزيين المشبه أو تقبيحة . 
)١(‏ التشبيه المقلوب 
الأمغلة : 
(۱) قال محمد بن وهیب الحمیری : 
وبدا الصباح کان غه وجه الحليفة حين يدح 
(۲) وقال البحترى : 
أكن ساها بالعشى لصبحها ببسم عيسى حين يلفظ بالوعد 
(۳) وقال اخر : 
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أ هم ودونہم فلاة کان فسيحها صدر الم 
المحليل : 

() التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبما به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
رأظهر ( يقرب من هذا النوع ماذكو الحلبى فى كتاب حسن التوسل وما 
تشبيه التفضيل وهو أن يشبه شىء بشىء لفظاً أو تقديرا ثم يعدل عن الدشبيه 
لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به ومشل يقول الشاعر : 

حسبت جاله بدرا مضيعسا وين البذر من ذاك الجمال 
ومنه قول المتبى فى سيف الدولة : 

يلا تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى مله كبا وأكرم . 
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وقول الشاعر : 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب واحدين 

تدشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشىء نفسه إلى شىء ظريف 
يشبپه » وصورة بارعة تمثله » وكلما كان هذا الانتقال بعیدا قلیل اللفطور بالبال » 
أو متزجاً بقليل أو كثير من اليال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابما وإهترازها . 

..... هله ھی بلاغة التشبيه من حيٹ مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافیه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فما فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيمات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاء أن المشبه به > ورجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا 
الأدعاء oenns‏ 

هذا وقد جری العرب والحدثون عل تشبيه اراد بالبحر والمطر ..... وقد 
أشتهر رجال من العرب بخلال خحمودة فصاروا فيما أعلاما فجرى التشبيه بهم › 
فیشبه الوفى بالسمؤل E‏ 

النشبيه باعتبار الأداة 

قد تذكر الأداة فيسمى الدشبيه مرسلا : أمثلة 

أ قوله تعالى ( وحور عي كأمثال الول المكنون ) 

ب س قوله تعالى ( وله الجوارٍ المنشاتٌ فى البحر كالاعلام ) . 

ج س قوله تعالى ( كانہم حمر مستدفرة »> فرت من قسورة ) . 

د س قول الشاعر : 
والوجه مثل الصبح مبيض والفرع مغل اليل مسود 


وقد تزف الأداة : فیسمی مؤکدا : 
قال الشاعر : , 
نت جم فى رفعة وضياء تجتليك العيون شقا وغربا 
العشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
أدهي كالغفراب سواد لون يطير مع الاح اجاح 
وقد لايكون وجه الشبه مذكورا فيسمى التشبيه جملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالمم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه م خجده شیا ) 
وقال الشاعر : 
ولورد فى شط الخليج كأنه رمد ألم بقلة زرقاء 


الدشبيه البليغ وصرره 
أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة “مى تشبيما بليغا نحو قال الشاعر : 


عَرمَاهم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ ماأضيف فيه المشبه به إلى المشبه نحو قال الشاعر,: 
ثوب الریاء يشف عما تته فذا أکتسیت به فإنك عاری 
ج س ومن أنوع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعال : 

( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) 
أمغلة تطبيقية على أنواع التشبيهات : 
)١(‏ قال القاضى الفاضل : 
والشمس من بين الأائك قد حكت سيفا صقلا فی يد رعشاء 
یزور الاعادی فى ساء عجاجه اسنته فی جانبیہا الکوا کې 
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(۳) وقال شاعر : 

والرم تعبث بالغصون وقد جرى 
)4( وقال البحترى : 

شون ف زعف کأن متوپا“ 
بيض تسيل على الكماة فصوا 
فاذا الاسنة خالطتها خلمّها 
)٥(‏ وقال البحتری : 

وتاه فى ظلم الوغى فتخاله 
)٩(‏ وقال ابن خفاجه الاندلسی : 


ذهب اليل على لكين لاء 
ف کل معركة متون اء 
سيل السراب بقفرة بيداء 
فیا خیال کواکب فی لل اء 
قمرا یکر على الرجال بکوکب 


لاتكعم الحصباءَ غدرائهيا 
زرقاء ولأسود إنسانما 


(۸) اجتمع أديبان فى يوم من أيام الربيع فترافدا فى وصفا لطبيعة على البديبة فقال 


وأسود پس سح فى لحة 
کانہا ف شكل اة 
أحدهما : 

هذى البسيطة کكاعب آبرادها 
فقال الأخر : 

ركأن هذا الجو فيا مغرم 
فقال الاول : 

فاذا شکا فلق قلب افق 
فقال الثانى : ا 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 
قال البديع : 


هو البدر إلا أنه البحر زاخرا 
)٠١(‏ وقال ابن الساعاق : . 
والطّل فى سلك الغصون كلولر 
)١١(‏ وقال ابن التلميذ : 


خحلل الريع وخليها الشوار 
0 شفه التحذيب ولإضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 


یبکی الغمام وتضحاكف الأزمار 


سوى أنه الضرغام لكنه الربل 


رطب يصافحه النسم فيسقط 


تقسم قلبى فى عبة معشر بکل تى مہم هرای منوط 


. زغف : درغ الفارس‎ )١( 


(۲) نہاء : غدير الما , 
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حيط رأهوالى إليه خطوط 


ولالحت الشمس نیل le‏ مرآ الت فى ف کف مرتعش 
. الصرران : حهراء لامعة ضاربة / مراة الذهب تضطرب فى كف 
تعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المرآة وجه الشبه صورة ٹیءِ حمر لامع بہتز 
ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به ) . 
(۲) قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ويصف جيشه : 
الجيش حولك جانبيه ‏ هرت جناحيما العقاب 
( الصورتان : جيش سيف الدولة حيط به على الجائبين يأر بم .| بصورة 
عقاب ذی جناحین تدان ف مال وانسجام ہا حركة منتاظمة مدپرة يستقر 
بیہما القلب . وصور مالسیف الدولة من السلطان وحسن الطاعة وسرعة 
الاستجابة ا للعقاب عل جناحما ) طرفا الششبيه : : جيش. سيف الدولة والعقاب 
وجه الشبه صورة : العقاب چنا حيه ) وما ف لفظة العقاب من إماءات ( : ملك 
ف أعلى الحو / الخفة ف الحركة.رالسعة فى الانقضاض / طول العمر | . 


إذن تشبيه القثيل : هو ماکان وجه الشبه فيه صورة منترعة من أمور متعددة . 


(۳) قال امرؤ القس : 
يل كموج البحر أرخى سدزله ‏ على بأنوإع امسوم لييستى 
)٤(‏ وقال بو فراس : 

والاء يفصل بین روض ال زهر فى الشطين فصالكه 
کبساط وٹی جردت آیدی القيود عليه نصلا 
() وقال السرى الرقاء : 

وكان الال نوك جين غقت ف صحيفة زرقاء 
(1) وقال المتنبى : 

وسا اموت إلا سارق دق شمه یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
)۷( وقال حمود الوراق : 

فأتاك عن ونا المشيب نذير ولدهر من أخلاقه إلى 
فسواد رأسك والبياض کأنه لل تدب مه 
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(۸) وقال دعبل الخراعی : 

هلا وسهلا بالشيب فأنه زمه العفيف وحلية المتحرج 
وکان مشیبی نظم . در اهر فی تاج ذى ملك اغر متوج 
(۹) قال الشاعر : 

كأن شعاع الشمس فى كل غدوة على ورق الأشجار أول طالع 
دانير فى كف الأشل يضمها لقبض فهوى من فروج الأصابع 
)٠١(‏ وقال بو القاسم الزاهى : 

الرييع تعصف ولاغصان تعتنق طلزن باكية ولزهر معتبق 
كأما اليل جفن ولبق له عين من الشمس'تبدو ثم تنطبق 
وقال غین : 

حالى وحالك الاك وشمسه قد أكسبه انور فى إشراقه 
فإذا نای عا احتظی بکماله وإذا دنا مہا رمی بحاقه 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتر : 

كأن سماءنا لا تجلت خلال نجومها عند الصباح 
راض بسفسج خضل نداه تفتح نوو بين ٠‏ الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير الدشبيه تبعا لأحتلاف البيثات والعصور 


: يقول طرفه بن العبد فى وصف سفيئة‎ )١( 

يشق عباب ال اء حیرومها با. کک قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيعة البدوية الحسية » مانظرة ذوقا الان إلا 

من ناحية الدقة فى التصوير ؟ 

(۲) وتقول الخساء فى أخيها صخر : 

ون صخرا لتأتم امداق به كانه علم فى رأسه نار 
التشبيه نابع من البيعة / طول السرى فى الصحراء / النار أعلى الجبل ليتدى 

الساری هو تشبيه صادق جيل فى عص » لكن ماقيمته فى بيغتدا الحضرية ؟ وف 

عصرنا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب يشون الطلعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جال هذا التشبيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . أما فى بيعة' 


0 


ا ا ی ا ای ی 

تكسو صفحة ,سمائهم 

)٤‏ وف یتنا الز زراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن الحليب ) لكن 
فى البلاد الباردة يسعمد العشيبّه من الثلج فيقال ( أبيض -كالئلج ) . 

)٥(‏ وإذا کان مثل النابغة فى العصر الجاملى يقول ؛ 

فاناف كالليل الذى هر مدرکی ون خلت أن المنتأى عنك واسع 


خطا طيف حجن فى حبال متينة تمد پا ايد إليك نوزع 


فان ين عار هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيعة الحاهلية حیٹ 0 اليل 


4 بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم الخاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : 1 
ونت كالدهر مبثوثا حبائله .والدهر لاملجا منه لاهرب 
ولو ملکت عنان الريم أصفه ف كل ناحية مافاتكٌ الطلب 

هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكة الدهر / ليل الحضرى ليس رهيبا 
کالبدوى / لم يكن قد اخحتر ع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للرج وتصرفه 
به حیث يشاء . 
(7) وشاعر کشوق حین یقول : 
یتراءی کوکبا ذا ذنب فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز الايا الى جر كالطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه يصف الطائرة وهى من خترعات القرن العشرين وإن كانت تشبانه 
حسية فيا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنین مضا ليقرآها فأنه حار ولايستطيع فهمهما . 

الشبيه : غاذج اکان الشييه 


. ولشمس علوا والبدر فى الاشراق‎ ٠ أنت كالبحر فى السماحة‎ )١( 
العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة.‎ )۲( 


۹٦ 


(۳) قال أعریی ف رجل : مارأيت ف التوقد نظ أشبه بلهيب النار من نظرته . 

)٤(‏ وقال اعرای ف وصف رجل : کان له علم بخالطه جهل وصدق لايشوبه 

کذب وکان فی الود كانه الوپل عند الحل. 

)٥(‏ وقال ار : جاعوا على خيل کان اعناقهما فی الشهرة اعلام وآذانپا فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى ال جرأة أسود آجام . 

5 : قول المتنبى‎ )٦( 

كالبدر من حيث النفت رأيته ‏ دى إلى عينيك نورا ثاقبا 

كالبحر يقذف للقريب جواهل جودا ويبعث للبعيد ‏ سحاتا 

کالشمس فی کید السماء وضؤرها نشی البلاد مشارنا رمغارا 
غاذج لأقسام التشبيه 


(۱) قال المتبی ف مدح کافور : 
إن السيوف مع الذين قلوہم كقلومن .إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسام على جرءة حده مثل المبان بكف كل جبان 


(۳) وقال فى المد : 1 1 

فعلت بنا السماء بارضه خلعٌ الأير وحقه م لقضه 
ك | 

ولاكثب إلا للمشزية عنده لارسل إلا الخميس العرمرم 
)٥(‏ وقال : 


إذا الدولة استكفت به ملمه كفاها فكان السيف رالكف والقلبا 
»( وقال .صاحب كلياة ودمنة : [ 

الرجل ذو المرؤة یکرم على غير مال کلاسد ہاب ران کان وأبضا 
(۷) لك سير كصحيفة ال أبرر طاهة نقية 
(۸) رقال تعال : وله الجزار المنشآت ف البحر كالأعلام . 

: وقال البحترى ف المدج‎ )٩( 

ذهبت جدة الشتاء ووافسا ناشیا بك الرريسع الايد 
ردنا العيد وهو للناس حتى يتقضى ونت للعيد عيد 
)٠١(‏ وقال تعالی : فترى القوم فما صرعى كأنہم أعجاز نخل خارية . 


۹۷¥ 


)۱١(‏ قال تعال : ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
- ثابت وفرعھا فی السماء ؤت اکلھا کل حین بإذن رہا ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة ة حبيثة جنشت من فوق الأرض ماها 
من قرار . 

(۱۲) الله تون مارات واللأض ل نوه كمكشاة فيا مصباح المصباح فى 
زجاجة الزجاجة کاأنہا کوکب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة ة لاشرقية ولا غربية 
یکاد زیتبا یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور يہدی الله لنوره من یشاء ویضرب 
اله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 

(۱۳) وقال البحتری 

قصور کكلكواكب لمات يكدن يضقن للسارى الظلحا 
)١١(‏ قال ابن التعاويذى : 

إذا ما الرعد زجر خلت اسا غضابا فى السحاب ها زير 
)١١(‏ وقال السرى الرفاء : 

LE E‏ تحکسی لسا قد الاس 
)۱١(‏ وقال اعری فی الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنيا فى عينيه وكأن 
السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه . 

)٠۷(‏ وقال أعراى لأمير : اجعلنى زماما من امَك التى تجريها الأعداء 

(۱۸) قال فى روضة : 

ولو نم يستبل ها عظمم بيقه لكبنت ها غمانا 
(۹) وقال المعرى.: ۰ 

فكأ ماقلت وليل طفل وشباب الظلماء فى عفان 


ر ٣ل‏ 2 
یا ذه وم من الر ج علیہا قلائد من جان 
هرب انوم عن جفولى فيا هرب الأمن عن فزاد المجبان 


( ۲( وقال ابن التعاويذى 

روا الدياجى والسروج أهله ومهم بدور الأسنة 
)1( وقال این وکیع : : 

صل سیف e‏ من عمد وتعری اللا من ثوب الفلس 


۹۸ 


(۳) اا نار ف متقى نظر الحا سد» ماء جار مع الأحوان 
)۲٤(‏ ف وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس : 
كشقىی مقص تجمعا على غير شىء سوى التفرقة 
)۲٠(‏ لابن التعاويذى فى وصبف بطيخة : 
علو الق . عل “فشا ف کن ا 
نصفها بدر وأن قسمتها صارت اهأ .ةة 
(۲۹) موازنة بین قول ایی الفتح کشاجم وبیان مافیما من تشییپات : 
| — وروض عن صنیع الغیث. راض کا رضى الصديق عن الصديق 
يعير الياح بالنفحات رحا كأن ثره من مسك فيق 
كأن الطل متشا عليه بايا الدمع من الخد المشوق 
ب غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض تجلى بالنبات الفضى فى حلا الحسر والمبيض' 
(۲۷) وقال الشاعر : 
کک وجوه مثل الهار ضياء لفوس كليل فى الإظلام 
(۲۸) وقال آخر : 
أشبہت اعدا فصرت أحهم إذا كان حظى منك حظى مہم 
(۲۹) وقال البحتری فی المد 
كالسيف فى إحذامه ولغيث فى إرهامه رلليث فى إقدامه 
)۳١(‏ وقال المبى فى وصف شع : ۰ 
أن هذا الشعر ملك سار فهو الشمس ولدنيا فلك 
)۳١(‏ وقال فى مدح الكافور : 
وامضى سلاح قلد لمي نفسه رجاء أهى المسك الكرم رقصده 
(۳۲) وقال السرى الرفاء : 
برك تحلت بالكواكب أرضها فارتد وجه الأض وهو ساء 
(۳۲) وقال البحترى : بدت بالفضل فأصبحت ماءوأصبح الناس أرضا 
ماذج لعشبيه القغيل : 


: قال ابن المعتر‎ )١( 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم اللاك بالعيد.‎ 


۹۹ 


يتلو اليا کفاغفر شه يفتح فاه لاكل عنقود 
(۲) قال التبى فی لاء : 
وما الموت إلا سارق دق شخصه یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 


رتاه فى ظلم الوغى فتخالة قمرا يكر على .الرجال بكوكب 


| وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة آ‎ )٤( 

كن ساينا لا جلت خلال مجومها عبد الصباع 
رپاض بنفسج خضل اداه تفتح بينه ؤر الاقاحى 
(ه) وقال ابن الرومی : 

ما أنس لاأنس خبازا مررت به يدجو الرقاقة وشاك اللمح بالبصر 
مابین رژيتہا ف كفة كة وين ريا قوراء كالقمسر 
إلا بقدار ماتعداح دائرة فى صفحة الماء 'ترمى فيه بالحجار 
)١(‏ يقالت فى "المشيب : 

أول بدء الشيب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
مشل الحريق العظم تبدؤه أول صول صغية .الشرر 
(۷) وقال آخر : 

فقلدتتى اليالى رهى مدبرة کأنى صارم فى كف منبن 
(۸) قال تعالى : ر إغا مل الحياة الدنيا اء أنرلناه من السماء فانحتلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس ولأنعام حتى إذا أحذت الأرض زحرفها وازينت وظن أهلها 
ا قادرون عایہا تاها أمرنا ليلا أو نہارا فجعاناها -حصيدا كأن م تَعْنَ بالأس ) 
)٩(‏ وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقى من الرجال صالا حتی يصاحب 
فاسدا », فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 
فاذا حالطعه ملحت . 

وقال : من صننع معرو ا لماجلل الإإء قهو كملق الحب لطر لا ليشها بل 
لیعیدها به . 

)٠١(‏ وقال البحتری 

وجدت نفسك من نفسى بيرلة هى المصافاة بين الاء والراح 


: وقال آبو تمام فى مغنيه تعنى بالفارسية‎ )۱١( 

و نهم معانيما ولکن ورت کبدی فلم اجهل شجاها 

فبت کأننی أعمى معنى يحب الغانيات وايراها 

(۱۲) وقال آخر فى صديق علق : 

أ واپاك کالصادی رأی نلا دونه ہوی مخشی ہا التلفا 

رای بعینه ماي عز مورده ويس , يلك دون الاء منصفا 

(۱۳) وقال الله تعال : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سببيل الله .كمشل حبة 

أنبتت سبع سنابل فى كل سبلة مائة حبة وال ا 

علم . ) . 

e )۱۶(‏ تعال : ( أعلموا إنغا الحياة الدنيا لعب وو زينة وتفاحر بينكم وتكاثر 
فى الأموال والالاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بپیج فتراه مصفرا م یکون 

حطاما وف الآخرة عذاب شذيد ومخفرة من الله ورضوان الحياة الدنيا إلا متاع 

الغرور . 


2 تعال : والدين كفروا اعماهم کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءِ‎ e 
إذا جاعه ده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسسایه والله سریع الحساب ار‎ 


کظلمات فی جر می یغشاه موج من فرقه موجه من فرقه سحاب' ظلمات 
بعضهما فوق بعض اذا احرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور .) 

: قال البوصیرى‎ )۱١( 
والنفس كالطفل إن تيمله شب على حب الرضاع رأن تفطمه يتفطم‎ 
: وقال. فى وصف الصحابة‎ (۱۷) 

کا ق ظهور الیل لبت ل من شدة الخزم لا من شدة الحرم 
(۱۸) وقال المتنبى ف وضف الأسد : 

يطأً الزى مترفقا من تيه فکأنه آس يجس علیلا 
(۱۹) وقال ف وصف جي فى وسط راض :. 

کہا فارسا قمر حل من جناما كلم 


ن 
(۱) آی أن باتہم فوق حيولم ائىء من قوة حزمهم وحيطتہم لا من إحکام حرم السروج 


1۰١ 


: وقال الشاعر‎ )۲٠( 

رب ليلم فطعته کصدود وفراق e‏ فيه 3 
موحش ۰ کالثقیل .تقذی به العي -ش تتاب حدیله الماع 
(۲۱( رقال تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت 
اتخذت بيا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . ٠‏ 

(۲۲) قال ابن خفاجه : 

لله تهر سال فى بظحاء . أحلى ورودا من لى الحسناء 
متعطف مفل السوار كأنه رالزهر يكنفه مجر اء 
(TP‏ وقال اعرای ق وصف إمراة 1 : تلك شس ہاهت ا الارض شس السماء 
)۲٤(‏ وقال تعالی : فما هم عن اة معرضين » كأہم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة . 

: وقال الشاعر‎ )۲٠( 

فى شجر السرو منم مثل له راء ماله مر 
)۲٣(‏ وقال التہامی 

فالميش نوم ولية يقظة والرے بينہما خيال سار 
(Y)‏ وقال حر فی وصف إمراة تبکی : 

کان اللموع على خدها, بقية لل على جار 
(۲۸) وقال تعال : « واتل علیہم نباً الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منہا فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه. ٠‏ . 


أسلوب الحقيقة وأسلوب امجاز 
| س لفظة مثل ١‏ الربا » معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعالى ١‏ ويرنى 
الصدقات » » لكنا اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فھی زپادة 
امال من غير عوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعالى « ويمحق الله 
الربا » . 
ب إن الألفاظ تتحول معانيا اللغوية إل معان اصطلاحية جديدة لدى 
ائن النقفين والمهنيين › عل حل سواء » فرجال الحو هم 


1۰۲ 


مصطلحاتم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب وامندسة . 
ولدینا قاموس عر طريف فى هذه الناحية هو « ساس البلاغة » 
لار خشری 8 
واذن حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأ إلى معنى 
التوسع يستمدف' الاثارة الحمالية . 
أمثلة على الجاز : 
)١(‏ يقول ابن العميد : 
قامت تظلانی ومن عجب شس تظللنی م الشمس 
لفظة مس هدا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقية 
واجازى هى هنا ر المشابهة ) 
(۲) وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد : 
فلم أر ضغامين أصدق منكما اذا اة انكس كلَباً 
هزیرا مشی يبغى هزيرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغَلَب 
(۳) وقال المتنبى وقد سقط مطر على سيف الدولة : 
ينی کل يوم منك حظ غير مله فی امیر جاب 
حالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب 
)٤(‏ وقال البحترى ٠‏ 
اذاالعينراحتوهىعين على الجوى ‏ فليس بسر ما سر الاضالع 
( وينزل من السماء رزقا ) ( العلاقة هنا ان الماء سبب للرزق ) 


أسلوب الاستعارة 
)۱( قال تعالى : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ٠‏ 
(۲) يقول الخطيثة وهو فى سجنه يستعطف الخليفة عمر بن بن الطاب : 
ماذا تقول لأفراخ بذی مرخ رُغب الحواصل لا ماء 4 شجر 
as‏ ا 
تصویرا مزا ف E‏ اطناب . 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) 


(۳) ویقول التنبی وتد قابله ممدوحه وعانقه : 1 
فلم أر قبل من مشى البحر نحو لا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟. 


: ريقول المتبى أيضا‎ )٤( 
كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظم العدد تام‎ 
) بحر‎ ١ العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالإستعارة واستعمل كلمة‎ 
لتدل على الجيش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الحركة يمو ج بعضه‎ 
ف بعض : وجعل هذا البحر من حديد ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثير‎ 
. برسجله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه أمواجا‎ 
. حقا هنا مبالغة ولكنما مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم الجيش‎ 
إذن الاستعارة هى من امجاز اللغوى وهى تشبيه حذف أحد طرفيه وتدقسم‎ 
: قسمین‎ 
س أن يذكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى علماء البيان هذه الاستعارة‎ 
ب آما القسم الثانى فهى أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عله بذكر‎ 
صفة من صفاته أو خاصة من خواصه ويسمى هذا النوع من الاستعارة‎ 
. ) استعارة مكنية‎ ( 


ومن أمثلة هذا النوع الثانى : 
(۱) وقال الحجاج فی أحدی خطبه : ( إنی اری ریوسا قد أينعت وحان يطافها 
وإنى لصاحہا ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت الإبل مامتطيسا إلى ابن ابي سايمان الخطربا 
ما ريك فى هذه الاستعارة ؟ ول أراد التعبير بهذا الأسلوب ؟ 


(۳) ويقول المتنبى : 
المجد غوف إذ عوفيت ولكرم وزال عنك إلى أعدائك الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكار استعماله فى باب الوصف وإيضاح الخيال . 
اما الاستعارة فأكثر ما نستعمل للقوة وشدة التأثير فى السامعين وهى فى 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أملة للاستعارة الموثرة القوية كقوله 
تعال : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونہم ارا ) أستعيرت 
التار لمال اليتامى لقصور أكله مبيدا مهلكا ولتحقتق مايراد من تحذير الناس أن 
ما رأيك ف هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب اَم بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديغة : 
قال المتنبى : 
غر طول اليوش وعرضها على شوب للجيوش اكول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/امجيش بعدته 
وغبأره وعتاد: وقتلاه وجرحاه ؟ 
لن يأكلرا هم لا 'عشيتمم ما كوا من صامت الحسب 
يقول : أن هم من الحسب المدحر مالايفنى فقال لن يأتوا عليه أكلا › 
فمتشل قوما أکلون ما كنز هم من حسب . 


ج س ویقول شاعر : 
وحرام عليك أن تقرعى ها مة قلبى بدمعك للمهراق 
مالصورة : القلب هامة ودموع الحبيبة عصا تنهال على تلك الامة قرعا . 
فهل ترى الشاعر فى أستعطاف الحبوبة موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
د وهذا التنبى يقول : 
ملك مشرد القريض لديه E E‏ 
بم صور الشاعر املك ؟ وما رأيك ؟ 
لقد مرت بنا استعارات قرية التأثير » بليغة التصوير » ومرت كذللك تلك غير 
المستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمغلة اللاستعارة من جيد الشعر والدار 
)١(‏ قال تعالى : ( وإذكروا إذ أنع قليل مستضعفون ف الأرض تخافون أن 


عناصر الاستعارة : التخطف : يصور حالة الفزع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(۲) وقال تعالى ( وكنع على شفا حفرة من النار فانقذم منها ) 
ماکان فيه العرب عل الجاهلية من إهلاك بعصهم لبعض 4 عداوة وغارة 
وسلبا/ص صورت هذه الحال بحفرة من الدار کادوا و رکون ن یتردوا فیا . 
(۳) قال ر ان بنیانه عل تقوی 5 الله ورضوان خير ٤‏ 
اقاباتان بنیان ا کارا عل حافة نهر تجرفها الميلة . 
)٤(‏ رقال تعالى ( إنا لما طغى الماء مانام فى ال جارية ) حقيقته : لا علا الماء 
وزاد . لم كانت الإستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغلبة والقهر . ( كأن 
الماء سيد الموقف يوم الفلك المشهود ) 


اصادفی ردح الرء من قبل جسمه بص ف فعاله والتكلسم 


. 1 


الإستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

: مارأيك فی هذه الاستعارات‎ )١( 

أ س وتغضبون على من نال رتد حتى يعاقبه التنغيص والنن 
ب س جي الحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
ج س ولاح برقك من عارض مَلِكِ ماينزل القطر إلا حيث يبتسم 
(۷) لابن المعر : 

أما ترى الارض قد راقتك زهرتها مضلة واكتسى بالئور عاريما 
وللسماء بكاء فى حدائقها طلرياض ابتسام من نواحيها 


أسلوب الكاية 


سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه عة بل نقصد الى لازم هذا المعنى فنعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : 
بيض الطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل الناديل 


0 


(1) 


(¢) 


(6) 


كعاية عن البخل فمازيم نظافة المطابخ وراحة الإماء من الطبخ وغسل 
المناديل » والمغصود هو بخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
منہا : : 
تصویر العنی تصویرا واضجا مصحوبا ما یژیده ویکون کالحجة له ففی 
قوله تعالی ر وپرم يعض الظام على يديه يقول ياليتدى اتغذت مع الرسول 
سبيلا ) فعض الاصابع هنا كناية عن الحسة والندم وقد مشل القران هذه 
الصفة الخفية ظاهرة مرئية وجعلها مستقرة يتبعها أثرها وتحقَق ما يلازمها 
فيا الدعوى ومعها الدليل المؤيد ها . : 
تحسين المعنى وتجميله مع تعمية الأمر على السامعين وإبهامهم كقوهم 
فيمن لامحسن الشعرَ « إنه نبى الشعر » لان الله تعالى يقول فى نبيه : 
( وما علمناه الشعر وما پنبخی له ) . 

تہجين الشىء والسفیر مده ا فى قرله تعالى : ( ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كثى بذلك عن البخل فصور العنى ف صورة تحس وتستدكر 
للتنفير منبا والحث على مجَائبها . 

العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لِهُجُتيه الى لفط حر يدل عليه 
من غير استكراه ولا نفور منه مثل الكناية عن الصم بقل السمع . 


السر فى بلاغة الكناية 


عرفا أن الكناية هى تأدية المعنى بذكر لان من لوازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حا فاذا عدلت عن التصرج با لمعنی الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


۸ 


HET e . 0 ۰‏ م ت ۴ ر 
فلننظر الى قول المتنبى : فمَسناهم وبسطهم حرير ‏ زصبحهم وبسطهم تراب 
0 5 £ ت as f‏ ر 

فانه کئنی عن سیادتہم وعزتہم وکا اموامم « بان بسطهم حریر » وکنی عن 
حاجتہم واذ لالهم وذهاب ما ف أيديہم بأن بسطهم تراب ٠‏ والكناية فى الحالتين 
۰ ت 

تصوير وبرهان على المكنى عنه . 

أمثلة الكداية : 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الكهف فق صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيما نهر 
وشجر ور طيب فأدركه الغرور والكبر ولم يعرف لمذه النعمة حقها من 
الشكر حتي نابته نائبة أُهلکت شجره ونمره قال تعالى : ١‏ وأحيط بثمرو 
فأصبَّح يمل .كفيه على ما أنفق فيم وهى خاوية على عروشها ويقول , 
يالیتنی ل شرلا بر أحدا '» كنى بتقليب الكفين عن الحسة . 

(۲) وقال الشاعر : ويقضي الأمر حين تعيب ليم ولايستخبرون وهم حضور 
كنى بذلك عن ذلتہم ووضاعة شا 

(۳) كان عليه الصلاة والسلام ف ,سفر ورأى سائق الابل پسرقها سوقا عنيفا 
فقال له : 
« رويك سقَك بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل . 

: ققال الشاعر وكان عبدا رقيقا فباعه مولاه‎ )٤( 

وماكنت انى . معدا أن يينى بال ولو أضحت أناملة ضفرا 

آحرم وملاکم وصاحب رم رمن قد ری فیکم وعاشر؟ دهرا 

جعل اىست انامله صفا :اة عن الفقر 
أثر علم البيان ف تأدية المعافى 
لك من دراسة علم البيان أن معنی واحدا يستطاع أداؤه بأساليب غدة 


وطرائق وانه قد يوضع ف صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو الجاز 
المرسل أو a‏ أو الكناية ر ثم يسوق المؤلفان مثالا لمعنى ادى هو المح 
بالکرم ( 


يريد اللوك مدى جعفر لا يصنعون کا يصنع 

ويس بأوسعهم فى الغنى ولكن معروف وسع 
ثم يبين المؤلفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجتهالمعروف وال جود ساحله 
ا نفسه» وپنکر التشبيه نكرانايدل على المبالغةرادعاءاممائلة الكاملة . 


آو یقول .(۳) ( تشبیه بلغ ) 

علا » فلا يستقر المال فى يده وكيم تمسك ماءُ قنة الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق خفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر المال من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال « وكيف تساك ماءِ قنة 
الجبل » . 
أو يقول )٤(‏ ( تشبيه مقلوب ) : 
جری انہر حتى خلته منك أنعما تساق بلاضن وتعطی بلا من 
فيقلب التشبيه زيادة ف المبالغة وافتنانا فى أساليب الاجادة 
و قول )٥(‏ ( تشبیه مرکب ) : 
کانه حین یعطی الال مہتسما صوب الغمامة تمى وهى تأتلق 
فيعمد إل «التشبيه المرکب ويعطيك صورة رائعة ثل لل الة المدوح وهر جود 
وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
أو يقول )٦(‏ : [ 
جادت يد الفتح ولانواء باحلة وذاب نائله والغيث قد جمدا 
فيضا ھی ہین جود الممدوح والمطر n‏ 
أو قول (۷) : 
فذ قلت لغم الركام وج ف ابراقنه اح فى إرعاده 
لا تعرضن لعفر مشا بندی يديه فلست من آنداده 


11۰ 


فيصر ح لك ف جلاء ... بتفضيل جود صاحبه عل جود الم 4 

أو یقول (۸) : 2 

واقبل شى فى البساط فما درى لل البحر يسعى أم الى البدر يرتقى 
يصف حال رسول الروم داحلا على سيف الدولة فينزع فى وصف الممدوح 
الکن الى الاستعان 

او یقول )٩(‏ : 
دعوت نداه دعوة فاجاہنی وعلمنی احسانه کیف امله 
فیشبه ندی مدو حه واحسانه پانسان ٤‏ حذف المشبه به ويرمر اليه بشيءِ من 
لوازمه وهل ضرب انحر من ضروب المبالغة الى تساف الاستعارة لأجلها . 


و قول )٠١(‏ : 

ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة انا مثل › ...... فيعطيكڭ 
استعارة تمثيلية ها روعة وفیبا جال »> وھی فوق ذلك تحمل برھانا على صدق 
دعواه . 


أو يقول )١١(‏ : 1 

مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظندت حیاقی من أیادیکا 
فيعدل عن التشييه والاستعارة إلى اجاز المرسل » ويطلق EE‏ 
النعمة لأن اليد آلة النعم وسببها . 


أو يقول (۱۲) : . 

أعاد يومك أياسى لنضرمما وأقتص جودك من فقرى وإعسارى 

فيسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة 

أو يقول (1۳) : 

فما جازه جود ولا حل دونه ولکن يسر الجود حیٹث يسر 
فأئت تری انه من ن الماع التعبر عن وصف انسان بالکرم بار شرا 

أسلوبا کل له جماله وحسته وپراعته ولو نشاء لاتینا بأسالیب کثیة أحری فى هذا 


1۱1۱ 


المعنى فان للشعراء ورجال الادب افتنانا وتوليدا للاساليب والمعانى لايكاد ينتهى الى 
حذ .... ونعتقد انك عند قراءتك الشعر العرلى والاثار الادبية ستجد بشسك 
ا ا ( وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه اقل الانساى ف 
لتصوير لتصوير البلاغى والابداع فی صوغ الأساليب . 
هذه الأساليب الختلفة الى يؤدى با المعنى الواحد هى موضوع بحث علم 
الييان . 


11۲ 
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ستة عشر 


القسم الثالى 


مباحث التجديد 


8 ابو هلال العسکری . 
: الأسلوب . 
: الأسلوب عند أب هلال مُقَارناً بمفاهم التشكيليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


| س عند ای هلال العسکری 

ب س عبد البلاغيين 

ج س هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الجمال فی التشبيه 

هھ مقاييس الجمال ف علم البيان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس الحيط » . 

: الكامل للمبرد «١‏ فصل التشبيه » . 

: تحليل أبيات ١‏ كأن.القلب ليلة قيل يغذى » . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبد » . 

: باب التشبيه عند أى هلال العسكرى . 

: ابن رشيق فى باب ١‏ التشبيه » . 

: صور للقمر فى خيال الشعراء « لوحة فى الفضاء» . 
: منہج الى هلال ف الدرس الأدبى للاستعارة . 

: الأدب وفن التشكيل ١‏ البلاغة فن التشكيل الأدى » . 
: فى البیحث البيانى . 

: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| س ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب - فرق ما بين الكناية والإججاز . 

ج س فكرة اللازم والمالزوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: لجاز . 


أوله : أبو هلال العسكرى 

e e 4 اتجه التقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية‎ )١( 
التركيب ونخاصة اليعة الكلامية › التى نستطيع ان فشل ها با لجا حظ › ولقد اعطی‎ 
قيمة كبرى للفظ باعتباو عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعانى مطروحة‎ 
فى الطريق » يعرفها العجمى والعرنى والقروى والبدوى . وإنما الشان فى إقامة الو زن‎ 
وإغا‎ ٠ وخاز اللفطل وسهولته وسهولة الخرج وف صحة الطبع وجودة السبك‎ 
. ) الشعر صياغة وضرب من التصوير‎ 

والجمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هر الاي جل کت اللفظ 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة وامجاز وغيرها تدور فى كتبه » نما بجحل للبيئة 
الكلامية فضل وضع هذه الم طلحات . 

(۲) ويىء ابن المعتز بعد الجاحظ. » فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رأمم أن جودة الكلام إنما تعود إلى اللفظ رتعوڈ 
إلى الوان امحسنات التى جعها فى كتابة « البديع ١‏ . 

(۳) ثم تعود إلى بية المتكلمين فنجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فى بلاغة 
القران فنجد منم الرمانى فى كتابة ( النكت ف إعجاز القرآن ) يرى أن .من 
وجوه الإعجاز القرآنى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانى الأشعرى 
فى كتابه « إعجاز القران » . 

)٤(‏ ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة فنجد من الپاحٽين من اول وضع اسس ا واصول وھکذا وجدنا ابا 
هلال العسكرى يؤلف كتابه « الصناعتين » الذى فرغ من تأليفه ف شهر 
رمضان ٤۳۹ه‏ ويعان فى مقدمته أن ر أحت العلوم بالتعلم وألاها بالتحفظ ... 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف إعجاز 
کتاب الله تعال الناطق باحق والمادی ال سبیل الرشد المدلول به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت اعلام الحق رأقامت منار الدين ) . 
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لحة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لياقوت الحموى ) . 
هو الحسن بن عبد الله سعد العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مدينة 

بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فدسبت اليه ) . 
اديب لغوی شاعر عام فقيه تتلمذ على خاله ای امد العسکرى . 

جد من كتبه ١‏ نوادر الجمع الواحد » . وكتاب ١‏ ماتليحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدرإسات القرانية : كتاب « الحاسن فى تفسير القران الكرم » فى حمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب ١‏ ديوان المعانى فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر س كتاب ١‏ جمهرة الأمثال » وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى س ديوان 
شعره ‏ كتاب ١‏ الصناعتين » صناعتى الثار والنظم موضوع بحشنا . ( ثم تقرأً 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 
أسفلة : 


)١(‏ ال جو العام الذى ألف فيه أبو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابع 
الهجرى ؟ 
(۲) تقافاته کا تحكيما كنب التراجم وا نتبينها من مقدمته للصناعتين ؟ 
)٣(‏ ما الغايات البلاغية التى هدف إلى تقيقها من تأليفه لكتاب 
الصبداعتين ؟ 
)٤(‏ خحطة تقسيمه للكتاب رهل هى واضحة منطقيا ؟ 
البلاغة لغريا . 
الفصاحة ( لغويا ) فق ما بينهما : ( البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) لاذا نتم بالتفريق بينهما ؟ لأنهما صفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما.: 
مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين دون 
الأحرى ص ١١/٠١‏ ثم اشارته إلى أنه لايريد أن يسلك مسلك المتكلمين ونما 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبيزين ف تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية ( ارجع 
إلى فن القول لأمين الخو ) . 


الفصل النانى فى الابانة عن حد البلاغة : 
تحدیده هې و للبلاغة مع الاستعانة بتعریفرن أحدها لشاعر هو العتاي والا خر 
لفقیه هو محمد ب بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين مختلطين ارا ا 
س حين يعرف البلاغة وحددها ویوضح معناها کي ماقد يغمض مفهومها 
منزعه الأديى حين يورد كثيرا من النصوص ران اكتفى بعرضها دون تحليله م ر 
بیان وجه البلاغة فيا . 
والفصل اثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
ا ابو هلال الباب من تابه (» الصباعتين ( لفصلين : أوشما ف 
وف هذا o‏ هلال صفات عامة للحسن مها ماهو حدد وما 
ماهو مم عام کالصناعة وسهولة المطلع وحسن الوصف وکال الصوغ ا اخ 
( ص ٥٤‏ ). 
ولا يورد الأمثلة لا بيين لنا مواضع هذه الصفات ما جاء به من أمثلة وإغا 
يقف وقفات طائرة كقوله أمام أبيات الشنفرى ( ونما هو فصيح فى لفظه ‏ جيد 
e‏ 
ولست بستبق أخا لا َلمّه على شَعّث أى الرجال المهمذب 
NO E E‏ 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجرالة والسهولة » والرصانة مع السلاسة 
والفصاعة ... الج ص ٠١‏ ) . 
ویبین أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلعذ كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهی تتأذی من القبح وتنفر منه ( ص ٥۷/٩٩‏ ) وجميع 
جوارج البدن حواسه تسكن ن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .... ال ) ٤‏ 
يؤكد الم بعد الأحرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى إيراد 
4 اڅ ۷( . 
ريسوق الأدلة '( ص ۸/٩۷‏ ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
اخر ... ) 
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ولنناقش ذوق ابی هلال فى حكمه على أن الأبيات ص ٥۸‏ ( لا قضينا من 
منی كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة./ للتهيؤ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص ٥۹/۸‏ ويبين لنا مذهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بمشقة وعسر ( ص ٠٠/١۹‏ ) . 

ثم يسوق أمثلة لما سَهُل من الكلام ولا تَجُرّل ويكشف لنا ص ٠۲‏ عن أن 
ماکان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المردرد ) ون ص +“ 

( لجرل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله فى 
خحاوراتما ) وبين أنه م يضع يدنا على الفرق السهل وال جزل وإنغا تركنا فى تعميمات 
شكلية . 


ویدعو للقول ص ٦٦‏ ( أجود الکلام ما یکون جزلا سهلا لا ينغلق. معناه 
ولایستبہم مغزاه ولا یکون مکدودا مستکرها ومتوعراً متقعراً ویکون برعا من الخثاثة: 
عاريا من الرثاثة ... ال ) فالجيد هنا هو الجزل والسهل ولم نعرف منه بعدما 
السهل وما الحزل ؟ ولعله شعر بانه لم يبين لنا عن شىء اخر ر ويتميز الألفاظط 
شدید ص 1۸ ) . 


أبو هلال, ومعانی الشعر 

مر بنا فما مضى أغاط من قايس الى استخدمها ا هلال فى نقده 
لانصوص الأدبية منہا المقياس الغلقى أو المنطقى أو الدينى أو الأدى وفیما تبقی 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتذى حطا « قدامة بن جعفر » › وقدامة فى 
تار البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية > وكتابة ١‏ نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه للنص الأدبى 
العرنى نظرة عقاية مجردة ثم راح يدلل على نظراته المطقية بأمثلة من نصوص 
الأدب . وان من برح إل كدابه ٠:‏ نقد الشعرة بده یشرع للشعراء ويفنن 
لاد باء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة کیری : المح والهجاء 
والوصف والئنسيب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغی للشاعر اَن 
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قدامة ا الطبيعة الأدبية ال تی یش معينپا من الان ریات کار: 
e‏ لال تجده لف كل ماقله قدامه فى تقد الشعر من تاحية الظر 
اجرد ومن ناحية الأمغلة أيضاً وهو فى هذا رجل كلامى مع دأبه ف أن يكون 
منتميا إلى مدرسة الأآدباء ( من ص ٩٩‏ س ۹۷ ) . 

)١(‏ الهجاء يتناول الأمور المعنوية لا الحسية ( ص ET ٠١‏ ۱۰( > يورد 
هنا أبياتا يستجيدها ثم أبياتا فيا مبالغة فى المجاء ولا يذكر احطاء العاف فى 
المهجاء . 

(۲) فى الوصف . يورد الأحطاء دون أن يشرع كا شرع ف المدح والمجاء 
رض ۱۰۳ — 1۰° DMITNITDNNIN ANA V1.1‏ 
64 ر معنی أدب : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) /۱۲٥۹/۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸‏ تلحظ من 
ص ۱١٤‏ ۱۲۲ سیورد آحطاء اہی تمام ) . 

ما ینبغی للوصف ص ۱۲۳ ( يستوعب أكثر معالى الوصف ) ( تشبيه 
العتابى ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القاریء إذا کان يستوعب 
أکثر معافی الموصوف ) . 

ما ینبغی للغزل ص ٠۲٤١/٠۲۳‏ شدة الصبابة .. 

ص ٠۲١‏ ترك المرالى والفخر لأنهما داخلان فى المد . 

اباب الفالث/الفصل الأول 
من كتاب الصناعتين 

(۱) يبن بو هلال فى مبدئه كيفية نظم الکلام ویکشف قوله عن اصطیاد 
المحنى قبل إدراك النشىء ها عن منجه اللفظى السطحى الذى يتصور امعان 
تجمع من الألفاظ . 

(۲) ویکون خیرا مما یقول ابو هلال ما ینقله عن ١‏ بشر ۰ ی ہی اکس 


4 
س 


التأليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعييو ‏ ثم تخير اللفظ الشريف 
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على المعنى الشريف لا يقصد إليه إلا أديب . وأن جودة اللفظ والعنى يعكسان 
الطبع المواتى ... وأن الكلام يوائم البيغة والزمان . 

(۳) ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
املاحظ الضعيفة من مثل قوله : ( والرسالة تكتب والرسالة تجعل خطبة والخطبة 
تجعل رسالة ف أيسر كلفة ... ال ) . 

وحين يقوم أبو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكارها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر رأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعلنى . 

)٤(‏ م یسرد فضائل الشعر وبخلط فیا ما بین فی وغیر فنی فیجمع مثلا بین 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته ف الئاس وبعد سیږ فی الآفاق ) ... لکنه یعدد مرایا کیفما 
أتفق ونری له بعض نظرات غير عملية کقوله ر کا أن من اتم صفات الشاعر أن 
یکون خطيبا کاتبا ... ) ثم بين أن للشعر أغراضا تختص به من دون الثار 
كالفخر والغزل . 

)٥(‏ ویوصی ہا ينبغى أتباعه ف تأليف الشعر با لايخرج عن ثلاثة أشياء 

أ احضار المعانى ب _ طلب الوزن والقافية ‏ ج تمذيب القصيدة 
بعد عملھا ولم يجنا فى وصايته بجديد . 

: ثم يعرض آحرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل‎ )٦( 
|٠١١ الصدق ف الإحبار ص‎ /٠٠١ تجنب التشاؤم ص‎ /٠١١ التلاؤم ص‎ 
الا‎ /١ ٤١ تجنب الضرورات ص‎ /۱ ٤۳ والقبیح ص‎ /۱٤١۲ نجنب الوحشی ص‎ 
عدم‎ /٠١١ لايذكر اما بغيضاً فى التشبيب ص‎ /٠٠١ فى عيوب القواف ص‎ 
.. |٠١١ تجنب ما يعمى الكلام ص‎ /۱١١ التکرار فی کلام قصیر ص‎ 

وإذا كان هذا الفصل قد استأثر بالشعر فانه حصص الفصل الئان لئار 
وتأليفه : 

)١(‏ فبين ما يتاج إليه الكاتب من عدد ثقافيه ولعل ملحظة الطريف هر ان 
امعرفة بصنعة الكلام أصعب وأشد من تحصيل المعارف الأحرى . 
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(۲) ويضع بعض التوجيہات للكتاب فى عصر كانت الكتابة تستاثر جخدمة 

أ إن أول ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة كل فريق على مقدار طبقتم 
وقوتهم فى المنطق.وياتى بشاهدين على قوله من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
مرة إلى٠‏ كسرى واخحرى إلى عرلى . 

ب ما ينشاً من معانى الأمر والنہى فى الكتب سبيلها أن تؤكد من ناحية 
النظم لا من ناحية الكش اللفظية . 

ج س ثم يوصى بعض الوصايا فيما يكتبه العمال إلى الأمراء » وما يكتب فى 
باب الشكر » وى الاستعطاف وف الاعتذار ثم ينهى الفصل بإرشادات عامة فى 
الكتابة . 

الباب الرابع 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخلاف ذلك ما عالله 
من مسائل : 

(۱) اأجناس الكلام ا منظوم ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر » وديا حع 
إلى حسن التأليف . 

(۲) فی حدیثه عن حسن التألیف مع إعترافه بقيمته فى وضوح المعنى إلا أن 
اهټامه آکار بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۴) ف -تشبيه العتاهى للألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشببه . 

)٤(‏ م يذكر أبو هلال من سوء النظم العاظلة ويشرحها نمثلا هما بأمثلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويداقشه ناقدا . ويعقبه بالفثيل 
للكلام المستوى النظم : 

)٥(‏ وأبو هلال یری آن المنظوم الجيد مار خرج المشور فى سلاستة 
وسهولته واستوائه وقلة ضروراته . 


() ثم هو يرى أن القصيدة لا يمكن أن تتساوى فى حسن التأليف ويعثل 
لذلك بقصيدة عبيد بن الاإبرص 

(۷) وبعد إذ يشل لسن الوصف من الرسائل ب ونلحظ E‏ 
للخطب ثالثة المنظومات الأدبية شیر مسألة مرجعها الذوق الأدلى فقد یتکامل فی 
الكلام حسن الرصف رجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلارة » ليست فيه 
حيوية ولا حفة روح . ويثل لذلك . 

الباب الخامس ر الفصل الأول ) ذكر الايجاز 

هذا الباب من أخحطر أبواب البيان العرى ذلك أن الإنجاز مة وميزة وض ہا 
الأسلوب العرى منذ تحدث المعحدثون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص أدباء على 
استبقائها | لى اليوم > بل نحن فى عصرنا خجد النقاد يتحدثون عن الت 
المركز . > هذه الدقة والتركيز هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإججاز على أنه صفة حسن فى الكلام » منبين إلى حطره فى قيمة الكلام 
ذاته کبیان من ناحية ثم أثره النفسى على السامعين أرٍ القارئين من ناحية أحرى 
الإججاز قيمة أسلوبية فى ذاته لأنه دلیل, عل براعة الأديب حين يجمع الفكرة 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو التجربة فى عبارات مقتصد فيا من 
ناحية م ھی مفضية اليك بکل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية آخری . 
والانجاز كصفة أدبية ياحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من خحصائص مہا 
سرعة الملل » فلدشاط السامع أو القارىء غاية «الأديب التابه هو الذى يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى محة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 
ما يريد اليك ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك . 

لانريد أن نطيل فى هذا وإنغا نقف عند تلك الأمثاة الرافرة من النصوص 
القرانية التئ حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
اتان الايجاز : 


1 مفهوم الإججاز عند الادباء كتابا ا وحطباء ر 


ب نوع الايجاز فصر » حذف وأنواع کل . 
ج س أمثلة الردیء الاججاز . 


لأ هلال العسکری رأى فى النص الاد ومنہج فی معالجته . 
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أ د مفهوم العمل الأدى عنده : هل يتصور العمل الأدبى وحدة عضوية ا 
الحال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
المنشىء ها أى أنه يتصور العمل الأدبى ألفاظا ومعان ويجمعان من نظرة قريبة غير 
متسعة الأفق لتشمل وحدة كاملة فى العمل الأدى من فكرة وعاطفة وخيال 
وصورة ومضمون وراء ذلك کله ... لکن لا نظلمه فهو رجل متعصب للفظ 
برى فيه كل الفضيلة ... ( أنظر إلى قوله ف التضمين ) . 

وحين يحدث عن اليرة الكبى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأن المعانى مطروحة فى الطريق وإنغا الشأن للفظ . 

ب ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل وخطابة وشعر ويبين فرق ما 
ينما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل خحطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنى اكا على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص يه من دون النثر كالفخر 
والغزل . 

ج وفيما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه ونجالات القول فيه فيحصرها 
فى أربعة : مدي / هجاء / وصف / غزل . 


د س معالته للمص. الأدى 

هر پستخدم الشاهد الأدبي ف کٹرق ووفرة للندليل عل ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص غللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجالا : 

۱ س موازناته الأدبية ۲ ہ ما استخدمه من مقاييس وموازين تنحكم فيا 
ثقافته وذوقه الأدى . 


ثانا : الأسلوب 

بالانجليزية 1١‏ ر ا 5S‏ وباللاتينية ستيلوس 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الآن ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيزا با اليوم معنى لفظة ١‏ قلم » الى ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ر ستيلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة الكتابية . 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بهذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

وحين نبداً بهذا العنى الجازى » فان الأسلوب يعنى تلك الخصائص التى 
للشكل رالتى هى ذاتية لعمل معين أو مجموعة أعمال والتى هى ى نفس الوقت 
ذلك العمل ا الأعمال ' من حى . تلك e‏ الذاتية ینبخی ان 

خد مثلا عملا من لقوطى . فانصائص الفردة والجماعية مثل 
القبو المستدق والأماء المحداخلة والأعمدة المتشاخة .... الح تلك الحصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولكن العلاقات العضوية ت لكل تلك الأجزاء التى تشكل 
الكل المميز . 

کا أن الإنسان يستخدم هذه اللفظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظة كذلك 
e‏ لأعمال المدرسة کلها وحينا زحدث عن اسلو مدرسة بعینہا ¢ 
اسلوب مدرسة لي لیوناردو أو کرینال أو رمرراندت عل سبیل الخال . وکن ٠‏ لحماعة 
فنان مطلقة يمكن أن تتقيد بتلك الخصائص الذاتية للأسلوب بدون أن يكون ها 
ضرورة فع سبیل المنال الا رسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونتبلیه . 
الأسلوب . وسن م فنحن نتحدٹ عن الأساليب القوطية الرومانية ا 

أنه الى جانب أساليب العصور تلك رأساليب جاعات بكاملها من 
الشعوب ر الأجناس متميزة بخصائص ذاتية معينة ف التعبير أو الاسلوب 
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فهكذا فان أسلوب الفن المصرى يكون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذى 
ا 

وف أيامنا هذه قد أجريت الأمحاث على اخحتلاف الأسلوب بين الجرمانيين 
الشماليين واللاتين الجنربيين . 

ولقد اكتشفت مبادىء التطور خلال الأسلوب التغير لعصر ما . وفيما 
يتصل بالأهمية الحامة عن مناقشات الأسلوب وعن الأسباب الناشعة عن ذلك 
الذى نسميه الأسلوب كان تأليف جوتفريد مبر . 

تاقش جوتفريد مبر فى مؤلفه أن ذاتيات الاسلوب ف الفن تتسبب اساسا عن 
ذاتیات الاد التی ینبغی اجراء العمل بہا : للصلصال _ المعدن ‏ الصوف س 
الحرير ... الخ . 


تتطلب المواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة خحصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل الثال ينبغى أن تصنع على نماذج تخالف تلك المصنوعة من الخشب التى 
ل تكوين كلا منهما يختلف عن الآحر اختلافا بعيدا . 

ینبغی ان يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل خدمتها . 


وعلل سبيل الثال فالاوعية تنتج ف مختلف الاشكال » فى التابوت فى برميل فى 
زجاجة .... الح تبعا لاستخداماا المتنوعة ( وعلى سس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية “مبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها تمللى فى كثير من أعماله آخذا موقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسانى ذاته , 

ان التكوين الروحى لإرادة إلائسان والفنان تبحٹ عن تغییر یکون متوافقا مع 
ذاتیات الفرد الخاصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة هناك امكانيات متعددة 
لاسلوب التداول وتدفيذ الغرض يكن أن يتنوع . 


فواحد يمكن أو يبغى أن يختار تلك الطريقة التى تتوافق مع تلك 
امتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا بأساليب المعالجة الختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه يعكن بوسائل نظرية ريل أن يفسر التطور التارضى للأسلوب | قد تبدو 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لارادته . 


ومكن طبعا مقارنة الأساليب الختلفة بتحليل المضمون . ولكن قيمة سلوب 
ماثىء لايمكن مقارنته بأى قيمة أخرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشض فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين الخعارضتين 
سئة ٠‏ ق.م بواسطة الشعب الصينى . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع المواد والانسان ينبغى أن تنخ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتهى الل بالكلمات التالية : 

as‏ الجرس تنهض كاملة الإنجاز 
قبالتی حتی أنه ما على إلا أن مد يدى اليا ا 
اتنحى ذلك لاننی سمحت لطبیعتى ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنرنما عمل 
إلى . 


الغا : الأسلوب عند أبى هلال 
مقارنا بمفاهم الدشکیايین 

هناك ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيليين : 

. س طبيعة الادة‎ ١ 

۲ أغراضها . 

۳ ذاتية الفنان . 

وإذا كانت ألادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى المادة عند 
رجل الأدب ؟ 

المادة الألية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والمعنى . أبو هلال يعتبر اللفظ 
هو المادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خصائص اها الفصاحة أو الجزالة 
وحسن الرصف » وقد أدرك خحصائص هذه المادة وحدثنا عنما . أما العنصر الثاى 
وهو أغراض المادة فد حدثنا عنما حين قسم الشعراء إلى اربعة أقسام حسب 
المعانی وھی مد » تسیب »› وصف › هجاء . وهو فی هذا کله کان ينقل عن 
قدامة و دد . 1 

وقد حدثنا أب هلال عن الأنواع الأدبية وهى فى الفن القولى شديدة الاتصال 
والاحوة بعكس الفن التصويرى فالننحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القولى 
هناك صلات تقارب شديدة بين الأنواع الأدبية . 

الأمر الثالث هو ذاتية الفنان وقد تعرض هذا الموضوع حين حدثنا عن بشر 
بن المعتز وقد أورد لنا أبو هلال أيضا أقوالا عن الجمهور المتلقى وهذا لم جحدثنا عله 
الاسلوبيون التشكيليون » وقد تحدث أبو هلال عن الجمهور حين تكلم عن 
موضوع الإججاز فقال إنه ينبغى لنا مراعاة الجمهور المتلقى وعد فأبو هلال : 
١‏ ) لم يخصص الأنواع الأدبية » وقد كان حديث الجاحظ فى هذا الموضوع 
أشد عمقا وأكار إحساسا بالفن حينا قال إن لكل فنان طبيعة أدبية حاصة به 
فقد يكون نثمة شاعر ولكنه ف الغرل أكثر منه فى الأغراض الأحرى . 
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أما أبو هلال فقد أغفل هذه الناحية واستحسن أن يكون الأديب أديبا لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... الح . وهو ذاته صو من هذا الأديب فلا 
هو نبغ ف الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم « الناقد ديب 
فاشل » . 

۲ ابو هلال من مدرسة ابن المعتر التی جعلت كتا معارض فنية )ا 
یستجاد کن دواع .ا2 رصن لمر ونا بقح معا ر ل عا تلك المدرسة 
الیل 1 اتعليل اکتفت بہذا القابل أو التوازى بين نص قبيح ونص 

راسیا نقول إن حدیث ابی هلال عن الأسلوب نی حدود عص ویفهوم زمانه 
عن الأدب حديث نقد ونيو » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسباه ا يقال اليوم 
من حدیٹ القشكيليين الأسلوب فقد وضع الرجل, يده عل عناصر 

فى الفن الأدى زھی مادة الأسلوب وأنواع الموضوعات الاد التى شنتارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيئية » ثم عملية الإبداع الفنى واصلا فيا بين الفنان 


والمتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظربات فى التشبيه 

س عند انى هلال 

إن هذا الحصر الرباعى لوجوده التشبيه عند أهى هلال هو جى على المنبج 
العقلى الذى سبقه إليه « قدامة بن جعفر » » حين أراد حصر معافى الشعر › وأبو 
هلال هنا يحصر معانى التشبيه والفكرة والالحساس ف العمل الادى » ما يستعصى 
على التحديد المنطقى › ومن هنا فشل التفنين . 

والواقع ان رھ تقسم ای هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وکان أو به أن 
a EE‏ 

هل ينقد التشبيہات ونالها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه فى ,القشبيه ؟ 


YY 


هنالك أشياء طريفه : منها النقد حينا والنحليل ثم منها بيانه الطريقة الادبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبمون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعها امحدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية . 

م إن أبا هلال وضع أمامنا صورين متناظرتين التشببهات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيمات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

ب س التشبيه عند البلاغيين 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم أبى هلال الرباعى : 

١‏ إخراج مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى « والذين 
كفروا أعمامم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءٌ ). 

۲ _ تشبيه مالم تجر به العادة إل ما جرت به » ماله قوله تعالی ١‏ تنزع 
الناس كأنم أعجاز نخل منقعر » . 

۳ تشبيه ما لايدرك بالبديبة إلى مايدرك بالبديبة قوله تعالى « رالذين اتخذوا 
من دونه أولياء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العدكبوت » . 

٤‏ تشبيه ما الصفة فيه أوضحح أو إخراج الخفى إلى ال جلى » مل قوله تعالى 
« وله الجوار المنشآات. ف البحر كالاعلام » . 

ولا خخفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع ساس فى كل 
تشبيه » وان قسم مالا يدرك بالحاسة متداحل مع مالا يدرك بالبديهة » وقسم مالم 
تجر به العادة ساس أيضا فى كل تشبيه . وإلا فمن أين تأنى طرافة التشبيه ؟ 
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مشبها به عقلياً بهذا الاعتبار يصبح حسياً ف الفهم . وهذا تعلیل متعسف 
وگافة: 

ولاحظ البلاغيون إن المشبه به العقلى لم يرد ف القران » وأنا أرى أن هذا يتفق 
وطفولة العفكير الإنسانى فيما يتصل بالعقيدة وحقائق الكون ركان لابد فيه من 
التوضيح والمقريب باستخدام المشبه به حسياً يدرك بالحواس الإنسانية . 

فرق جى بن حرة العلوى انى ف كتابه ( الطراز ) بين التشبيه الخيالى 
والوشمی » ورأی أن الخیالی اجزاؤه مستمدة وو »> ما تدرکه اواس ولکنہا 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود ا 9 الدشبيه الرثمى فهو مارکبه 
الشاعر نما يدرك بالحواس أو بغيو . وهنا نجد أن تفرقة العلوى لا معنى ها فإن ما 
تلعقطه الحواس يركبه الشاعر جياله أو بعقله أو باحساسه . 


ح : نقاش حول التشبيه « هل ماز أم حقيقة ؟ ؛ 


حص ابن القے فی کتابه ١‏ الفوائد ٠‏ مجمل الموضرع, » فقال : إن الكاكى 
وتابعه الرركش شی وغیو ذھبوا إل أن التشبيه حقيقة . لأن الألفاط فيه 1 عن 
دلالالما الوضعية . وذهب اخرون . منہم ابن رشيقق » وابن الأثير إلى أنه مجاز فى 
المعنى . 

وتوسط ہین ۱ لرایین العر بن عېد السلام 0 : أن ماد کر فيه الأداة فهو 
-حقيقة » 0 ات فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهر جاز لك الف عنده من آبوااب امجاز 0 آنه ججاز » ففيه ع 
الخال الذى ربط بی طرف التشبيه ربطا مشوشسا ۽ ایس ف عام الحقيقة وا 
مان امال ق اة 


فى مباحث البلاغيين تدور مقاييس الجمال ف التشبيه حول اعتبارات معظمها 
عصاية > بيئية » احاعية ونفسية ة وذوقية» فمما قالوا : إن ماهو واضح امل س 
ای الف أقرب إلى النفس من الغريب » ومايدرك بالحاسة أقوى ما يدرك 
بالعقل » أو غي ٠‏ وما هو حاضر أوضح من الغائب » وما تعاينه بنفسك أرب 
ما يعْلمك غك به 


وذهب البعض إل ان أجود التشبيه ماکثرت' فيه صفات التقارب بين المشبه 
والمشبه به . ومن هلاء قدامة بن جعفر . 


ومنم من ذهب إلى أن مابوعدفيه الجمع بين المشبه رالمشبه به أجمل . 


إن البلاغيين النطقيين. قسموا التشبيه من حيث طرفيه إل جسی بچسی» 
وعقلى بعقلل » وحسى بعقلى » وعقلى بحسى » ثم باعتبار اخر قسموه إل تشبيه 
مفرد بمفرد ومرکب جرکب » ومفرد رکب » ومرکب مرد » وسنرى أن هذا 
التقسم متداخحل ومضطرب » فما قصدوه مفرداً هو أن يكون فى الظاهر لفظة 
واحدة » ولکنہا معناها صورة » ی هی ترکیب »› وإذن فتقسیمهم هذا ظاهری 
قشرى » رأيضاً فى تقسيمهم أطراف. التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد » ثم ماهو غير ذلك » وکل هذه تقسيمات 
م يتعمدها أصلاً الفنان البدع » ومن الناحية الذرقية فا جهل بها لاإيضر » العلم 
بها لاينفع » لأنها كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقلل 
للصورة والتذوق الجمال ها » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة على المؤلفات 
البلاغية المدرسية إلى اليرم . 


مقاييس الجمال فى علم البيان 

توقف البلاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهادهم 
سر الحمال فا » فالتشبيه جماله ق التقريب واتوضیح والتفسير . اما الاستعارة 
فهى للتأثير »> وعن الكناية قالوا : إن جمامما فى أنها تجىء بالحجة ومعها دليلها . 

وهكذا ۾ يَرّ البلاغيون تأثياً نفسياً إلا للاستعارة » أما جال التشبيه رالكناية 

بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المحشبه › E O e‏ 
من مثل التريين والتقبيح ... الح . 


خامساً : الاقتراحات اللغرية ى القاموس الحيط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية > حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه الواد وصتّف ها معجم صوتى يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لتم بعد أن كثرت اللحون والأحطاء الصوتية لدى 
المخصصين وغيرهم . 


من الاقتراحات اللغوية أن بالعاجم أماء أعلام ومواطن وبلدان وحيران 
.. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
e‏ فوائد متها التنظم والتبسيط والنجية » لأنه يصبح لكل فن 
وموض وع مصطلحاته » وف هذا کله تسهیل وتقريب لتاول المادة اللغوية لدى 
أبنائها » وحفز للهمم على النظر فيها نظأ علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الح . 


سادساً : الكامل للميرر « فصل التشبيه ) 


جدد وجه الشبه ض ٤۸ » ٤۷‏ » وشل ها الميرد بنصوص من القرآن 
والشعر . 

س ومن الشبيہات القريبات المفهومة عمر ب بن ای ربيعة ص ٤٩۹‏ . 

= ومن التشبيه المصيب قول امريء القيس فی طول الليل ص 1۷ . 

کے الشبيه سمة من ”مات الأسلوب العرنى هى ف القرآن ا فى غيو من ررائع 
امصعص الأدبية ص ۷١ › ٦۹‏ 

من العشبيه الحطرد على ألسنة العرب ماذكروا فى سير الناقة ص.٠۷‏ . 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصريج الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

ت تشبیه حسن للشماخ ص ۷۹ . 

سیه ص ۸۷ أربعة ضروب للتشبيه . 

ص ۸۸ » ومن عجيب التشبيه فى إفراط قول النابغة س التشبيه المتجاوز 
الجيد النظم لاب الطمحان القينى . 


1۳۲ 
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التشبيه القاصد الصحیح» هو مایعنی به المبرد « التشبيه المصيب » للنابخة . 

التشبيه البعيد الذى لايقدم بنفسه » ولمرد أيوازن فى هذا بين هذا التشبيه 

وبين العشبيه القرآنى المعجر . 

يذكر المبد تشبيهات منعخسنة جرت على ألسنة الاس وتوارشوها عن صل 

ولعل هذا هو ما يقصده المد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث› 

وأمثلة من النثر والشعر . 

ومن مليح التشييه قول القائل .. 

ثم بعد ذلك التقسع يفرد المبد موضعا لتشبيهات الحدثين مقدما ها بقوله 

ص ٩۱‏ ›( نذكر بعد اطا من تښشبيه احدثين. وملا حاتم 

ويضع ف الصدازة من الحدثرن آبانواس كا تشبناته وتفننه وتصرفه ف ألوان 

اقول . 

من التشبيه الجيد للحسن بن هاىء.ص 4٣‏ » وپری فيه المبرر أنه معنى ۾ 
يسبقه إليه أحد . 

العمافى الراجز مع لحنه لكن اليد اللغوى الذواق 'يستحسن تشبيهه . 

ES N ES 

E aS‏ تشبیپیین بأنه تشبیه 

جاع ثم يذكر شعراً لمسلم بن الوليد جمغ فيه ث @ mM‏ س عباس بن 

ال جا ا ی 

يذكر 'المبرد طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى ألا تختصر فيه » بل وريا 

اومات '. 

من مليح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل :ف صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومليجة قول رجل يهجو آخر . 


امد يعرض لأبيات التشبيه وهو على طريقة اللغوين الحاضرين يفسر لغويا 
مفردات البيت ا لتفسیره بابيات احری » وقد یتتبع معنی البيٽت 
لدی شعراء آخرین . 1 

بداً باب التشبيه بتشبيهات الشعراء الجاهليين فالامویین »> وإ کان بعد » 
ا ا 
لى اضر 


۳) يسوق المبرر التشبيات التى تعالج صورة معينة كخفقانالقلب مفلا » أو 
صفة تغير المياه أو بعد مطلبما أو وصف الضلوع ... اڅ . 


تشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء ف 
حالتین بشیگین ختلفین ص ٠۰‏ . 

س تثيل عجيب لامرئ القيس ص ٠ . ۳٦‏ 

ونكر المبرد أن الفاس اُکثروا فی الئياء فلم يأتوا ا يقارب هذا المعنى ولا با 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص ٠١‏ . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص ۳١‏ . 

أجاد علقمة بن عبده الفحل فى أوصف الماء الجن ص ۳٣‏ » ۳۷ . ذو 
الرمة ص ۳۷ . ۰ 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيعة ص ۳۷ س توبة بن الحمير أو مجنون ليلى › 
ويرى المبرد . أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا .به فى هذا المحنى 
ض ۳۸ . ۰ ۰ 

ومن التشبيه امحمود قول الشاعر الذى يحكم المبد بأنه الغاية ٠‏ فى وصف 

الجبان ص ۳۹ . 

تشبيه مصيب لذى الرمة ص ٠١‏ . 

تشبيه عجيب للشماخ ص ٤١‏ . 

أحسن ماقيل ف صفة الضلوع واشتباكها » قول الراعى ص ١ء‏ . 

س من التشبيه المستحسن قول علقمة ص ١ء‏ . 

س جيب التشبيه لجرير ص ٤۳‏ . 

من التشبيه الحسن لير ص ٤١‏ س عنتة ص ٤١‏ . 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخدساء ص ٤٤‏ العجاج ص ٤4‏ . 

س من تشبيه الحدثين المعطرف » قول بشار ص ٤٤‏ » الحسن بن هانء › 
ويصف تشبيہه بأنه الغاية برغم سخف كلام الحدثين . 

ومن التشبيه المغرط قول ى حراش ازل ص ,1> . 


ينص امبو ف نہاية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن مخلل 
كتابه هذا من المعالى » وواضح من حديثه عن المعانى أن مصطلح التشبيه هنا › 


۳ 


إغا هو بمعنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية مصطلح 
البلاغيين . 
سابعاً : تحلیل أبیات [ كانه بالقلب ليلة قيل يغدى .. ] 

اذا كان الرسم خحطوط وألوان تصور فإن الشاعر هنا قد رسم بخياله موقفا 
عاطفيا مولا يفيض حيوية واحساسا صادقا ‏ رحل الأهل بالحبوبة ليلى ب ولا 
الواحد فقد نقلت اليه عدوى ضعفها » صار قلبه حين غادرته كالقطاة » حدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشرك هنا الايام متهم حلو الامانى » فلما جذبت جناحه 
صار عاجرا عن الطيران » فى افاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » وخبوبته 
جناح أخر مسك » تأكيد ثان انما شخص واحد » ثم العجزا والحية فى 
مواجهة الكارثة » هما فرخان أومما فرحان ؛ سيان » فالصورة رمز » محبوسان 
تلعب بوكرما الرج » جنة حبما تزلزما رياح القدر » وججىء اظلام لا يستطيعان 
تحت ستارٍ ان خلصا نما ما فيه » وء صباح قد يأملان فيه الفرج ولا فرج › 
والكلمة کا ب والاصياح أل ¢ لا نچاة 2 م اشاب أو تأميل e‏ أی ی 
وأى صدق ف تصوير الحس الوجدانى تصويرً راما . 

وطريف أن يكون البيت الأول حاكياً لموقف ليلى والثانى لوقف الشاعر الحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه الحبان المقهوران على 
ارما وهکذا شاء الشاعر بعد أن فنى فى مبوبته أن يشكل الابيات تشكيلد 
یاخذ کل واحد منہما فيه خحطا مټاثلا . 

امنا : القشبيه 
فصل التضبيه من الكامل للمرد 

ما شخصية المبرد ؟ انه لغوى اديب وال صورة من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتی عص . فلنقارن كتابه الكامل ثل كتب ال جاحظ , 

ان اليد لم يغفل آبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأرو ع الأمثلة فى التشييه 
متطورا مع عصور التارج وحَصرها فى أربعة : تشبيه مفرط ‏ تشبيه مص 6 


تشبیه مقاب س تشبیه بعید . 


£ 


فمن أمثلة التشبيه المفرط التى ذكرها المبو قول الخنساء : 
وإن صخر لتأتم المداة به کأنه علو فی راسه نار 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلعه كنار ق راس عام والعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب يذكر المبرد أبياتاء من الرواه من ينسبما لتوبة بن الحمير 
کالمبد ومنہم من نسہا الى مجنون لیل وهو ترجیح اى الحسن : 


كأن القلبٌ ليلة قي يغدى بليلى العاممية أو ياح 
قطاة بها شك فبائت تعالجه وقد علق الجناح 
ها فان قد غلقا بوكر ف تصفَقّه اليا 
فلا بالليل نالت ماري ولا بالصبح کان ما برا 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قېله وبعده فلم يېلغوا هذا المقدار 5 

وثالث الانواع»التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المي قول ابن أي 
ربيعة : 
أبصرتها . ليلا ونسوئها يعشين بين القام والحجر 

تاسعاً : باب التشبیه عند الى هلال 

حه سربعة عن حیانه : 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مديدة 
بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فدسبت إليه ) . 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله أي أححمد العسكرى . 

من مولمانه نستطيم أن حدد اتجاه ثقافه الى . فل علا الأدب واللغة 
والقرآن فمن كتبه اللغوية نجد كتاب نوادر الجمع والراحد » وكتاب ما تَلحَنْ فيه 
الخاصة تومن كتبه الأدبية : كتاب أعلام ا معانى فى معان الشعر وهو مطبوع 
بمصر ‏ كتاب ججمهرة الامثال وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى ‏ ديوان شعره 


Fo 


والواقح أن تقسم أ هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان اول به ان 
يضع کل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبہات ويللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لمبحثه فى التشبيه ؟ 

هناللك أشياء طريفة بحثها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها الحدثون من تشبيه الصورة الحسية بالصورة. ال معنوية . 

م أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين : التشبيهات الجيدة ول كانت 
جيدة : وأمامها التشبيمات القبيحة وم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيق ف باب التشبيه 

السورة التى يعطمما لدا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ويحلل » يستبحسن 

سنجد فی هذا الباب أن ابن رشيق يناقش الرمّانى 'مستحسنا كشاعر حدث 
تشبيه امحسوس بالمعقول فى البيت : 
له غرة كلو وصالي فوقها ‏ طر كلو صدود 

حقاً إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قدّامة بن جعفر فى مسالة ما أفضل التشبيه ؟. هل هو ما وقع بين 


شيعين اشتراكهما فى الصفات أكثر من إنفرادما حتى بى بہما إلى حال 
الاتحاد ؟ 


آن رای ابن رشيق أن أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينبما 
مناسبة واشتراك » ا قال الأشجعى : 
کان ازير الكير إرزام شطْبها . لذا امتاځحها فى محلب الحى ماع 


فشبه ضرع العنزة بالكير وصوت الحلب بأزيرة فقرب بين الأشياء البعيدة ٠‏ 


۳٢ 


وبين سبيل التشبيه وفق الأغراض الأدبية ففی المدح بشبه الأدون بالأعل فنقول 
تراب کكالمسك › وف الذم يشبه الأعل بالدون فقول : ياقوت کالزجاج .. ٠‏ 
ملاحظته أن طرف التشبيه یشترکان ف الصفة . 

م يعرض لناحية تارخية من التشبيه فيقول : أن أصل التشبيه مع دخول 
الكاف وأمثاها أو كأن وا شیء بڻیء فی بیت واحد إلى أن صنع أمرئ 
القيس فى صفة عقاب : 
کأن قلوبَ الطير رطباً وبابسا لدى وكرها العَنابُ والمحشتف البالى 

فشبه شيغین بشيگين فى بيت واحد وأتبعه الشعراء فى ذلك ... 

اڅ هو يمين بلا TS aT‏ 
ا کالصیر اة فی مرارته . 

ومن الحديد عنده وقوفه عند ال لدشہہات العقم ویفسرها با الى : ی 
أصحابہا اليا لا تعدی اا بعدهم علا واشتقاقها فیما ذکر من الرج العقم 
وهی التی لا تلقح شجره ولا تنتج مر . 

واخحر ما یعرض له ف باپه احتلا الاذواق بحسب الزن ف تفدیر التشبيه 
تجملها عبارته قد اثت القدماء بتشبيہات رغب المولدون الا القليل عن مثلها 
استبشاعا ها وان كانت بديعة فى ذاتا ... أن طریق الحرب القدماء فی کثیر من 
الشعر قد حولفت إل ما هو أليق ا وأشكل باهله ) . 

أحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء 

مالف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باحس المبصر . 
وحدیشدا هنا عن روائم السماء بعضس منہا يتضمنه العاف کک للارض والبعض 
الأخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس آنا تشكل 
قوس قرح الذى يبدو ف الصباح غربى السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشق ) . 


\TY¥ 


بينا تلل قطرات المطر ضوء الشمس إل الألوان التى يتكون منما وهى الاحمر ‏ 
البتقاى _ الأصفر _ الأحضر ‏ الأزرق ‏ النيلى ‏ البنفسجى . 

ولقد يكون نمت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التى تتحول إلى بللورات 
الرد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الصفية التى تكسر ضوء الشمس إلى ألوان : 

منها الأحمر ويكون دوما فى امار ج أما البنفسجى ففى الداحل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على كلا جانبى الشمس أو ف جهات أربع تحيط بہا . وپکون هالات 
حول القمر حينا يكون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من بلورات الثلج 
طافية فى اطواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمالى أو الأضواء الشمالية الذى هر 
عبارة عن اشعاعات ضخمة من ضوء ذى لون أحضر ميال للزرقة » أحمر وردى 
أصفر أو أيض فى شمالى السماء وهر حينا ما يرفرف كالستارة ويتصاعد كالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشاً عن جرئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى اهواء الأرضى وتجعلها تضىء 


وتڏبذب . 


رن ماء الليل الصافية يرى الم نحوا من ثلاثة الاف نجم . هى شموس مثل 
هسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضواً من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيا : 

الدب الأكبر » الحوت » الكلاب والأسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم حاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يمكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء انى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتا 
وإشراقها جد أضواً منها وملا بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رموه 
بغيالمم ورأوا فما صورة منعكسة اتهم الأرضية ولنقراً معا صورة ما رموه مبعدئين 
فى الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن المجرى السابع فاك حدود 
مادة هذا البحث ف مصدو ( غرائب التبيمات على عجائب التشبيهات ) لعل 
اين ظافر الأزدى المصرى من رجال القرن السابع والذى تخير نصوصه العربية من 
البيئات العربية جميعا شرقية أو غربية . 


۳۸ 


نساء و أزاء 


یشخص ابو بکر الخالدی القمر فی تست بالغم وهو ف کال بہائه بالحسناء 
ا کا ا ی ر ر 
تستجلى اسنها ف مرآة السماء . 


والبدر منعقب غم أبیض وهو فيه بين فر وتبرج 
كتنفس الحسناء فى ألمراة قد نظرٹث اسنها ول تتزرج 

أما السرى الموصلى فيشبه صفحة السماء فى ظلمة الليل بحسناء تزينت بزى 
آزرق وتحلت فى صدرها بشطر طوق مضىء هو الملال . 


ألا عد لى بباطية وكاس ورغ همی بإبیق وطاس 
وذکری ا نواس عل روش کشعر ی فراسي 


يرسم ابن المعتر من صفحة ا اأظلمة عروسا ترینت برداء اة 
وتكللت باملال طرقا لامعا . 
ركان املال طوق عروس بات جل على غلائل سود 
ويعود ابن المعتز فيجسم الملال فيراه من الحسناء قلامة ظفر . 
ولاح ضوءٌ هلالي. كاد يفضخنا مغل القلامّة قد قدت من الظطفر 
یری ابن الرومى ف القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رت حبيبا 
فتسترت منه بكم أزرق . 
یامن کر املال اما ری قمر السماء وقد بدا فى المشرق 
كخردَة نظرت إلى إلف فا فتنقبت خجلا بکم ررق 
ونجتمع ابن المعتز بين الال والفيا فيجسمهما أما الملال فنصف سوار وما 
جوم اليا فكف إليه تشير 


۱۳۹ 


زارنی زائری وقد م الل 
ركان املال نصف سور 


لايا كف تشيرُ' إليه 


والسماء عند الأمير تمم ( غدائر شعر ) والنجوم بينما أمشاط _ أما الأفق فيد 


أحاطتا من املال نصف سور . 


رب 2 e‏ و 
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جنحَ الدجىّ خليع الازار 
وکأن اجيم فيه مدارې 
فی ید الأفق مثل صف سوار 


الملال قد توسط ظلمة السماء تراه عين ا منصور الديلمى مراة بدا 
بعضها رخفى البعض الأخر . 
وحاکى هلال الأفق فى أعين الورى مراة تبدی بعضها من إهابما 
'ويخلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عبد المرأة 


فى الملال مجرفة العطر . 
ماذقتٌ طعي النوم لو يدرى کان جنبیِ على الجمر 


کانه مُجرفة اليطر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة » الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعكس له 
هذه الصررة اَن القمر وجه یرڻدی من السماء رداء أزرق . 


. ا 3 0 . ۴ . 
E‏ دمر متلق لصب هه 


ايا ا ال .وق ٠‏ شق قمسيص الكس 
كانه وجه السما ء ف قتاع 
ثم يتخيل القاضى التنوخى قمر السماء وقد عكس ضوءه على ماء دجلة ثو 


أزرق طرزه املال . 


م سى وجلة والأجى متصوبُ و 
فکانپا فيه ياء اأزرنق ا فا طراڙ مذهْبُ 


رهكذا جغال كشاجم ضوء القمر وقد انعكس قبيل الشروق على نير دجاة 
حلة مذهبة فوق الرداء الأزرق . : 


مزلت اسقاما على وجي غزل موسق 
خم اتس بلويو ملل 
الخو فن .وات الع ا ب 
و 4 E‏ 
كحل ةة من ذهب فوق رداء آزرق 


يشخص ابن قلاقس من ظلمة الليل زيا أسود وقد تنطق باهلال وتوشح 
بقلائاہ النجوم 1 
الم ولب ابرق فى الجر خائ حَذاراً ورف النجُم في الجر ساهد 


وف جي زی الدجّى من هلال وأئجمه طوق له ولائ 
صید وحیوان 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكياية فيجمع بين املال ومجموعة اليا من الدجوم 
وقد احاطتها ظلمة الليل برام من الزج قوسه من ذهب وهو الملال وبنادقه من 
فضة ,وهى جوم الثريا . 


كما اللي ولال وقد دت ` نجي السماء منقضة 
رام من الزنج قوسه ذهب يشر مبنة بنايق الفضة 


ويكون ابو عاصم البضى من القمر والزهة الايا تشكيلا يتخيل فيه الملال 
قوسا والزهرة طيرا وأنجم الايا ما صوب إلى الطير من بندق . 


رأيتُ املال وقد أحدقشة جوم اپا لکىی ئسبقه 
فشبهنة ‏ وهو ف إرها رهما الزمة المشرقه 
بقوس لام رمی طائرا فاتبسع فى ائ بندقه 


يشكل الشاعر التنوحى بخياله صورة القمر وقد تخلل السحاب وتناثرت من 


ا رات افاي .اکى .ا 
وملا الى يلر لال المخج اب 


ف ال ام لب 
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ق الحم ايانديى فاننه ٠‏ اة لموم 
فا اَن الة قدو م 
كانه فى السماء فخ ينظ الصيسد جوم 
وتتعدد صورة الملال فى نظر ابن وكيع فهى مرة قرنا عقرب وهى ثانية كمنسر 
طائر وثالثة كمخلب . 
طاف با خجلو ظلام الغهب کالبدر شی فی الدجی بکوکب 
وقد بدا ضيء هلال أحدب يلوح ف الجو كقرنى عقرب 
کمنسر من طائر او خلب 
وتتزاحم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 


مقوس الشیخ زاد من تقویسه تیه فيه . 


لاح ل هلالا كقوس رام إذ يفط 
أو حاجبپب ذی شمیل طل e‏ اليه مط 


والليل والنهار عند ابن حمد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن الملال 
نعل لفرس الليل نجا فى صراعه مع فرس النهار . 


ورب لیل سهزاه وقد طلعت بقية البدر فى أوى بشائره 
اغا ادهم الاظلام حين نيا من شهب الصبحألقى نعل ۔حاطضہه 
تمر وزهسر 


يكون ابن المعتز من اغلال والثيا صورة لفم شخص شو يفتح فمه على سعته 
يتلو اليا كفاغشر شن يفشح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال اول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاسحا 
ا 


Pb 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة حقت برد حر 
وبدا املال لليلتين كأنه 
فتر حوى تفاحة من عنر 
إن شاعر اللذة مؤيد الدين الطغراى وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
هلال الفطر منجلا يحصد شهر الصيام . 1 
قوسوا . إلى لذاتكم يانيام واقرعوا الكأس بصفو المدام 
وابن بابك فی خیاله وقد أضاء املال وحفته کواکب ال جوزاء کورود الحدائق 
ولبدر كلراة وللالاء حلیتا کواکب الجوزاء 


کا ف كك الشة حدق و اور اء 
ذهب وكاس وخاتم 
ا املال بضرئه على سطح الماء سيف من الذهب 
مسلول 


قام الغلام یدیرها فی کفه فحسبت بدر التم يلغ كرا 
والبدر نح للأفول کأله قد سل فوق «الماء سيفا مذهبا 
ویرى ابن وكيع فى صورة ضوء القمر على صفحة الماء سطرا مذهبا ضمه 
من الماء درج أيض 
قم ياغلام أدر على بسحرة كاأسا كطعم العيش بل هى أطيب 
لاسيما واليل يلمع فوقه بدر لوقت مغبه متصوب 
وکأن صفح لاء درج أبيض فيه لضوء البدر سطر مذهب 
م يتصور الأمبر تم ضوء القمر وقد انعكس على صفحة اليل حزاما من 
الذهب مشدوداً إلى ضفتى اليل کأنه یاعف بواسطه . 


أ ت تاع ۱ بین ر السار والسر 


r: 2‏ . 0 
والبدر قد شد على لله منطقة من خالص التر 


ل مطد .الحباب بنرږ من حيث ما استقبات معدل زثبق 
تال فرق الاء من لألائه فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن انار الواسطى ضو القمر المبسوط على ضفتى النهر جسرا يربط 
بين شاطفيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانعصف من صروف الدهر والذوب واجمع بكاسك تمل اللهو والطرب 
اما تری الليل قد ولت عساکره مهزومة وجيوش الصبح ف الطلب 
والبدر فى الأقق الغرى تحسيه ‏ قدمد جسرأعلى الشطين من ذهب 
يتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من الالال رومية تحلت بشنف من 
الذهب + 
بيالة أح تا ما بين عجبٻ وع جب 
طار بنا فى جنحھا جناح . مو وطسرب 
والبدر قد أهدى لنا فى ظلمة اليل شهب 
وقد دنت جوزال ٠‏ إليه تسى من كثب 
کانہا رو ةة ف افا ت ی 
والواواء يتخيل املال ملكا توج رأسه كليل النجوم من الثيا 
ماتری الصبح كيف قد غلب الل ل وقد أقبل النسم العليل 
ركان املال تحت اليا ملك ٠فوق‏ رأسه أكليل 


سم ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء مله بالعنير ومادته ظلمة 
السماء المحيطة . 
وقد بدت فوق الال که کهامة الأسود شابت يته 
آهلا بفطر قد انار هلاله الآن فاغد على الشراب وبكر 


ان ا کی چو ف قد أثقلته حولة من عير 
اما e N‏ من الوؤرق تخيل ابن قلاقس أنه 

يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيبا . 

انظر إلى الشمس فوق النيل غارية ٠‏ ونظر لما بعدها فن حمرة الشفق 

غابت وابقت شعاعا منه غخلفها كأما ‏ احترقت بالاء ف الغق 

وللهلال فهل راف لیتقذها کأنه فی اثرها زورق قد صیغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز .من الملال صورة النون بيا تكون السماء فيروز ج 

قم یا . غلام فهاتا كرخية حهاء محكى حمق لارنج 

انظر إلى حسن املال كأنه ‏ نن مذهيبه على فروزج 
ويتصور ظافر الحداد املال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى 

تقضى شهر الصوم . 

لا مجلى هلال العيد عاد با قد کنت انس من همو ومن طرب 

يلوح فى الأفق الغرى من شفق كالنون حطت على لوح من الذهب 
وأحذه أو عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

ودا هلال الفطر فيا سائا ‏ وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن مضى الصوم خط بوه خطا دقيقا بان مئه النون 


وظافر الحداد يرى ف القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه وأحفى 
الظلام باقيه . أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام أعلاهما . 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين منه بقايا جرم دائ 

كحرف جام من البللور قاہله ضوء واخفی الدجی اشراق سائو 

او درهم فرق ديار تله سا وضاق عن استيعاب اخ 
الشاعر فى خياله وقد اجتمعت اليا والملال إن الايا كف مبسوطة لتناول 

الكأس . 

اليا فال ادر عك باسطاً كفه ليأحذد جاما 
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وهكذا رأى الشاعر العرى ف جال المرأة وما خابه من لون أزيائها ثم من عالم 
الصيد والقنص حيث مارسه الترفون من الامراء والشعراء ومن عالم الثمر والزهر 
وفيه متعة الذوق وغذاء الجسم وأرع العطر ومن دنيا الذهب حيت صيغت 
السيوف والقلائد وا-نواتم والاطواق فى أجواء الكؤوس من كل تلك العرالم صاغ 
الشاعر العربى صوراً حسية رأى فيما لذة حسه وماع دنياه يرى منها بالعين وبذرق 
منہا ویشتم فیہا بالائف ویلمس منہا بالید ولا تعدو دنا صوره هذا امجال . 

م يعكس الشاعر العربى أبداً على القمر صور همومه ولا.ألوان أحاشيسه فذاك 
صنيع شعراء الرومانتيكية يشركون الكون حركة وجدانهم . إن شاعرنا العرلى من 
عانم الراء إن كان مترفا أو من بيعة الصنعة كظافر الحداد إن كان من آرباب المهن 
قد استلهموا مادة خياهمم ينشدون لذة الحس والتعة القريبة بلا تأمل فى صفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فی رحاب الطبيعة يرقق الوجدان 

اا عشر : منہج اى هلال فى الدرس 
الأدبى للاستعارة 


إذا كانت للفنون وسائل تعبيية تصور المعانى أو ٬تشكلها‏ فإن الاستعارة فى 
ان القول هی تصویر ولکن بالکلمات التی تفرم بینہا علاقات يرکب الغيال 
منا. صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة ف واحدة من أمهات الدراسات 
ابلاغية فى القرن الرابع المجرى ونعنى به كتاب الصناعتين لأ هلال العسكرى 
الكاتب الشاعر البلاغى رالذی هدف من کتابه هذا إلى أن يع بين يدى 
الاديب الوهوب وسائل تعينه على الإاجابة العملية فى فن الشعر والتثر . 

وبعد أن يضى أبو هلال العسکری فی عرض کٹیر من الامبتعارزات ف القران 
کاشفا عن جمال معناها وقوته ف التأكيد بأكار مما لو عينا بأسلوب الحقيقة 
يعتذر عن أنهآلن يستطيع أن يحضى ف استقصاء الاستعارات القرافية . بعد 
الاستعارات القرانية خبىء دور الإستعارة فی کلام العرب' ریثلٹ ابو هلال بذکر 
ما من الاستعارة فى كلام النبى ر رل ) وصحابته والتابعين وا-لفاء من 
بعدا ' . وإذا ما فرخ بو هلال من عرض الاستعارات النثية يعرض هما فى فن 
() العسناعتین لای هلال عر ٠۸‏ ہے ۹وپ 
() س ۲۹۸ ہے ۲۹۹ 
() ص ۲٣۷‏ ہے ٣۷٥١‏ 


الشعر بادئا بالعصر ال جاهى فالعصر الأموى فالعباسى الذى كان يعاصن ويسميه 
شعر المحدثين( . 

وما جاء من الاستعارة فى شهر المحدثين قول أبى تام" . ويكون أبو هلال 
مشغولا بإيراد الاستعارات الجميلة فى الأدب العرى شعو ونثو واضعا بہذا المثال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء ليتر موه فى" ادنم ثم پعقب هذا بذكر الاستعارات 
القبيحة .وخصوصا استعارا ت أبى تمام والتى كان يتعقد بها المعنى وتقبح الصورة ما 
لا يقېله' الذوق الأدبي . 


والملحظ على أبى هلال أنه يعطينى الشاهد الأدبى يلرحه أو ينقده فى سرعة 
وهذا فحن نعتبر باب الاستعارة عند أبى هلال معرضا أدبيا للتعبير المصر 
بالاستعارة ف الشعر العرلى ونثره 8 

ثلانة عشر : الأدب وفن التشكي 
البلاغة فن العشكيل الأدى 

فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
فثمت موضوعات تغری بالبحث ویشجع علہا مصادر من مثل : کتب 
.التجارب SS a‏ 
جائب « ا من جوانب البحث ف الأشلوب ٠‏ هر ا ف الأب 
' العرى الحدیٹ : 

هذا اموضوع يبحث أا ن یف طبيعة اللغة ا ومدی تکیفها لتکون 
لغة ذرامية . ثم منشكلة أحرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أو العارية . 

وجانب ثالث يبحث فى الموضوع وهو طبيعة الموار الفنية فى الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية وا لمسرحية والشغر الدرامى . 

ثم من أخطر .الجوانب ف البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيية 
المعاصرة كالاذاعة والتلفريون والسينا .. 


۷٦ ۰ ۲۷١ ص‎ )(, 
۲۸۳ ۰ ۲۸۲ ص‎ )۲( 


: والحوار هنا له وظائفه الختلفة رأشكاله التباينة لوظائف' الحوارالعامة‎ ٠ 
. كالوصف :تطوير الشخصية س رسم الأحداث ... الح‎ 
مسا لواحت بنا عد غین ثلا حیث دون فی روید الفظة الفصحية‎ 
es E 
. ) وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت ۰ مه‎ 

زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهلى وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويرن والادباء . 

(ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فك الظاهر والباطن . 

1 

فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة وانجاز الظاهر والباطن .. 

والجمال هنا جمال شكل أو a‏ مثلا فى العناصر 
و a E‏ ة بجو الدراسات القرآنية : منطق ‏ 


وستجد مظاهر ارفطن کشر من مسائل هذا العلم علد اسطحانحط: ا 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار المعنى . ومشكلة الشنائية وا واضحة فى هذا العام 
فاحسن إما لفظى أو معنوى . إن معظم تأثيرات هذا العلم ف الجانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعنوية فمصدرها النص القرانی 

(ج ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مغل قصيدة سوید بن ای کاهل 
الیشکری کرى نجد أنه يستخدم الطباق بكاة على مدى القصيدة ة كلها وهذا طبیعیى 
فهو یفخر بنفسه وقومه.وحط من شأن غیو ‏ مثلا : 


ونشرب إن وردنا الماء صفوا ریشب غیزنا کدرا وطیا 
> إذا بلغ الرضيع لنا فطاما . تخر له الجبابر ساجدين 


EA 


(د) dd : Parordy J|‏ الأدب الغرى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تؤثر بروح السخية ( هذا فى الأدب 
العرلى يسمى سقة يقلب المعنى من جد إلى هرل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : ف مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الأنودى صلاح جاهین ہ سید حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الاوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 

من الصحافة : معظم الكتابات الآن قصية وقلقة ملا انيس منصور يكتب 
ف کل شیء سريعا وبلا تعمق نخصص ربلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السينا والمسرح والنقد الأدى 
وا موسيقى والرقص' وليست هناك مجلة نقدية متخصصة کا أن النقاد ليسوا 
متخصصين وپکتبون فی کل شیء : 

من السيها : ليس هناك كتاب للقصة السيهائية متعخصصون وإذا كانت 
السينا لغتها الأول هى الصورة فإن بعض الغرجين امحدثين يرمز نحو موسيقى 
معينة إلى صورة تلفت أو هو "با موسيقى الحزيدة يعطى جو الحرن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستمدف 
بالدرجة الأولى الأذن والفيال . 

( أ.) فن القول والفن التشكيلى : رؤية شىء ما تبص عين الفنان يثير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لإداعه ٠.‏ 

کان الفن القديم تفکیر بالکلمات معن أن الفن التشكيلى ترجمة لموضوع 
ادمى مفرداته الكلمات » ولكن لكل فن لته , ومفرداته »> فالادب مفرداته 
الكلمات » والفن التشكيلى مفرداته : 
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> الحركة واللون » والخطوات » والعلاقات التشكيلية البحته وكل الفنون تسعى 
للغاية التى تحققها الموسيقى مباشة وهذا رای هربرت ريد . 

الفنان صلاح طاهر یری أن قدرة توفيق الحكم هى تحويل الفكر إلى فن ثم هو 
مع ذلك طاقته الخيالية ضخمة . 

السقاد بدا بأدبه عليا وكذلك تأثر به الفنان صلاح طاهر ثم صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان الت لشکیل صلاح طاهر 

يزمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرآنية إلى لوحات تشكليلية معنى 
تجریدی لا تشخیصی آی با فهرم التشکیل المعاصر للفن بحي تون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا التفكير بالألفاظ وهى مرحلة فنية بدأت عند الفنان 
صلاح طاهر منذ عش سنوات مضت فالفن الآن تجريد لا تشخيص . 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصو شخص ف المراة 
كامل كمفهوم الفن قدا » وهذا المفهوم القديم يشل الخيال باعټاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) . 

وفن الصور الشخصية فى التشكيل يقابل الترمة الشخصية رطم۲aوٍه8i‏ 
فى الأدب » والتناول الفنى فى كليهما هو رسم الشخصنية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

الشى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) الأستاذ بدر الدين ابو غازی فنان تشکیلی ادیب ولد فى حى السيدة 
زنب وصور الفن فى هذا احی صورها الأدباء توفيق الحكم فى ( عودة الروح ) » 
وحیی حقی ف ( قنديل آم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( خطىٌ العتبة ) . 

وقد كتب كتابا ف السية عن حاله المثال حمود مختار سنة ١ ۹٤٩‏ وهو أول 
كتاب فى السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تاريضنا الأدى المعاصر لم يسبقه إلا 
كتاب ميخائيل نعيمة عن ( جبان خليل جبان ) على نمط ما يكتبه الغربيون ف 
فن السية ( أندريه موروا ) وستينان زفاح وإميل لؤدفيج . 
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فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 

يهتم الأستاذ بدر بالتيار القومى فى الفن ومن هنا حبه لسيد درويش . 

وف ريه أن الفن قال عن مصر المتحضة أبلغ كلماته عن طريق الفنون 
التشكيلية وذلك لارتباط الفن بالحياة حتى بداية الحكم التركى ثم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن القن لكى يؤدى وظيفته الاجټاعية لابد من ارتباطه بالحياة . 

( أ ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
مع بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جزئية وأن تواليما وتراكمها يعطى 
البناء التركيبى . أما الجملة إذا طالت فهذا معناه أن الصورة تعقدت وأن البناء 
التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا على الصورة ف الأديين العربى والفارسى 
قدا . 

(ب) فن شوق ق قصيدته ر النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عتصر التارج ويستخل التراث الفنى القديم إستغلالا رائعا ( كاسطورة عروس 
اليل ) » ثم إنه إستخدم ف الصياغة أسلوبى الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
التيل ¢ م اسلوب الإلحبار لیسجل السقائق التارخية > ورف القافف ۽ ووزن 
الكامل صور صوتيا تدفق میاه النيل . 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان ف بداية الحركة الأدبية فى مصر صراع 
بین الثقافة ويمثلها طه جسن وعید لازق وهیکل وین الاغجليزية ية ويثلها 

فكذلك نجد المدرسة الشعرية المعاصرة التى تأثرت بالمدرسة الفرنسية القى 
كانت قصطنع الرمز والسريالية تدمشل ف ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

ينا المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تشل نازك الملائكة والسياب تأخذ يالصوة 

أو التصويرية Image‏ .„ 

ذلك ان الأدبية e‏ کانت تستخرة نها اصرق ف الوقت 
وإشارات تأارخية . .. چ ۰ 


رد ) عن الشكل والمضمون : یری رشاد رشدی. أن العمل الأدى کائن 

حى لا ينفصل فيه الشكل عن المضمون . 

ویری صلاح عبد الصبور أن العمل الأدبى بعنصريه كعرض النسيج وطوله لا 
بص أن قير أحدشا إلا فى اله ارق فيين من ها صنف الشكل أو 
المضمون . 

وفى الشعر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر > وصوره واستعاراته ورموزك 
وخحیاله وموسیقاه عن امضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البيانى 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالااستعارة 

إن من أعظم ما فی الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة امجازية واستعماله 
للتشبيمات المناسبة . إن الاستمتاع بالمثل وامجاز » وبالرافة والاستعارة. تسم العقل 
الحدیث کا سمت العقل .البداى سواء بسواء . وهی من الجانب النفسالى E‏ 
صورة أو معنى أو موقف محل آخر . وأحيانا بجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
وسن تمت یکون لدينا امجاز مثلما فى تقدم الحاج rlgrim’ s Progress‏ وأحيانا ما 
یبداً بتشبیه مقصود کصنیع ماثیو آرنولد فی ۱ سوهراب ورسچ » مثلا عندما شبه 
الأمير الشاب بشجة السرو التى تمت فى حديقة الملكة شاخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيق ذاتية 
ر ن را اکر ماما ی فا ر رز شیا ف 
الليل تحصل على النحو التالى : وهزت العربة فى رضى كقطة المنزل 

كبية تلعق الطريق التألى كمجرى اللبن » . 

ولطانًا طرب البلاغيون بدراساتمم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهى 
عملية تبدو ضميلة الإنمار هذا إلى ما ترهق به الجسد وتكد الروح . 


وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أكثر 
وعدا بالإغار . وهنا يكمن حقل خحصيب يترقب الزرع . فى التشبيه نجد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلتق العقل المشغول بعمله امثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وف جهده لتركيب العواطف والتأكيد . وت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 
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للعملية ويمكن لامرىء اخر أن يدحل فى تحليلات تفصيلية لختلف العمليات 
العقلية المتضمنة . 


وحدد تنوع ومدی الوعی ملق الترو: ففى الغط العام يسترجع الوعى 
بالصور,ٍ الاستبدالات التى تحدث فى الاحلام وف ا . وکٹیرا مما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام يكن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وا أظهرت النتخرصن فإن رمنية 
الحلم هى ترحمة u‏ الذى اجر حارج الوعی ‏ ورا فى أعماق اللارعى ‏ 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الأصل دائما واضحا إن الدرافع الكامنة 
مرتبطة ارتباطا -ميما بالحوافز عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الى 
بحدث فی الأحلام یکون غالبا سردابیا فی طبيعته . 


رمکن ف بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينفذ إليه بعد أقصى ما يكن أن 
نصل إليه من تحليل » تحلیل الحياة الوثيقة م . ينبغى لارمزية الأدبية أو الشعرية 
ان تکون أكار وضوحا فى طبيعتہا وإلا فإن أغنيات الشاعر ستئشد لأذنيه فقط . 
فإن انجازات والامتبازات التى یطرب أ س وف منپا يستحسن ان تبح 
تلقائیا من روحه وینبخی أن :يكون على ثقة من استهوائها لاواك الذين من بين ترائه 
تدشابة حياة غرائزهم ودوافعهم مع تلك التى ياته . هذه الشابية الأساسية ف 
حياة الغريزة وا مزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى باحر هو 
إِذن اساسٌ ف الوعی بالصور . وقبل أن نتطرق لناقشة تفصيلات وتنرعات هذه 
العملية دعنا نسأل اذا پستغرق اقل فى الاستبدال . وجد فرويد ان درافح 
تحریف الأحلام فى حاولة التدكر الفيزيانى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح ١‏ برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخلق 
بواسطة الاحتيار الواعى للارتباطات طالما ان الكاتب يمكن أن يسترجع المادة 
المرفوضة ومهما يكن فلاشاك أن الامغلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 
فى الطراز الحلمى ومن الحتمل كذلك معبة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
الدوافع الموجهة هى رغبة فى التعبير الروالى وخاصة فى العواطف والأفكار الدقيفة . 
وفى دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل بيعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانى . ويمكن' فحسب أن نجتزىء بملاحظين : 
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(۱) ق عمل الترکیب المقل فإن أكار الملاقات رقة يعكن أن تدم أغراض 
الانتقال من فكة إلى أخرى › وخلال اقترانات معشعبة فإته يكن أن ينيع أعظم 
مالا یکن توقعه ووصله من التراکیب » وبالتکئیف ‏ إرادیا او لا إرادیا _ تصل 
به إلى ار مرحلة وکلما ازداد التكثيف كلما ازدادت شدة وشاعرية الذاتية 
الحققة او الاستعارة الناتجتان . 


)١(‏ ق الاثارة العاطفية فإن الدى التابطى يكن أن يتد إمتدادا عظيما 
بحيث يعطى القرصة للرایطات الأكثر تقليا ودقة والتی تتظمها قحب النأاسية 
العاطقية . وكمثال على الإستيدال يعامة دعنی ا بعضا من ملاحظاق عن 
الاستیدال فى الحلم : 

. إته ڌان مساء قى « ب » و بولان » وقاع الطريق خحشن جدا . وقد استيقظت 
فڃاة من حلم عن کلب جسم سود وأشعر من « نیوقوندلاند » راقدا اسفل 
سریی یہو من جانب إلى اخر بلهاثه الذى لا مد ويزر جخشونة أثناء ذلك ولا 
استيقظت أيقنت أن ضرب وزجة الكلب قد أندجا تماما مع تحرك كركرة القطار . 
إلى جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة لالحظت کم کان رائعا استبداها بلب 
أشعر . وللثال التالى ثل استبدالا أكثر دقة كنت نائما قى فندق ريسان 
فرانسيسكر) فى جانب من شار ع صاخحب . رقيالة الفندق جارإاج وعلى طول 
الشارع نهر الرور للسيارات تر عليه السيارات على فرات . حلمت بجيش من 
الجنود يعبر جبوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى ”ماع وقع أقدام عديدة . 

ليست هى على كل حال الخطوات التسقة لفرقة عسكية تسير . رولقد 
دهشت من نوع الصخب' الوعر غير الممهد وى الحلم ذهبت إلى التافذة 

وتطلعت منہا . ریت جيشا من الزجال والصبيان يسيرون اسفل الشارع وقد 

لیسوا من کل طراز کثیر منہم ف امال وأحرون فی ثياب موحدة ولكن يحملون“ 
أسلحة من كل نوع . وأقول » اوه ا إنہم جنود جدد غير مدربین شارحا مشیتهم 
غير المعسقة ولا المتعظمة . فى هذا اال فإن الصف المزق من الرجال والصبية 
يابهم الملونة وأسلحتمم هو إستيدال رائع لصخب الشارع المتقطع غير المعتظم ٠‏ 
والذى يبدو إتدماجهما معا الحلم اراقع 6 

الخال النالى هو استبدال ف حالة تيقظ روالباعث عليه أدبي : 
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إننى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترّفى ف أكاليل عظيبة من أسطح البيوت . 
وفجاأًة أخحذتنى أضراؤها . 

وحینا اعم الليل حيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الرهور 
أشد بياضا » قطع بلا نار ف العتمة . انها .تبدع حالة شاعرية تلكم الزهور 
البيضاء م ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جماها . إن إشباع الحس والروح 
سیتبلور . 

کیف ؟ فی صو ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقتق حالة الللحظة ذاعيا مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعورى عن الأشباح والرؤى الحبوبة ا جوالة بلا مأوى . وهى سم تعد 

بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة › أشباح لکل ٿیءِ 
ت . إنہا لم تكن وليست أشباحا لأحلام غير مدركة . والآن فإن حالة النجوم 
تمتزج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تنحرك نجمية 
الإتجاه . 

دعا نتوقف لحظة لناحظ بعض الفروق ہین هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . ف الحلم الأرل الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للشىء الحقيقى . إن خركة 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . إن 
7 الراقعي « الراقعية کک قد ر عل ۳ ت 
ا ٤‏ 

حين اليقظة نجد امتراج الوعی بکلب نيوفوندلاند مع الوعى بالقطار العاصف 
سارا ومرضيا . وفى الحلم الثائى فإن الضجيج المعقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
فى ياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من اللاءمة للرعى 

. والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 
وفی استبدال ازور e‏ فلدینا حال ختلفة شيعا ما e‏ ت 


إن حلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا محدث مهما يكن من شىء لاهةامى 
بالضوراليانية ولاش لا آرضی بامتزاج الاحوال . وإئی لادھش إن کان مکنا ان 
تتحول الزهور البيضاء إلى شىء اخر فى مستوى الادراك الحس . وبہذا الغرض فى 
النظرة فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات عة » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
مععمة وقد كللت ف أجل اللالىء اللبنية . إن الإستبدال امثير للغرابة إلى أبعد 
حل بيا هو مرض كاستبدال وف ترافق مع حط الإستبدال فى الحلم » ولکنه لیس 
متوافقا مع نخمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا » 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجم الخافت 

وسن تلك الأمثلة نری ٤‏ هر مر معقد الوعى بالاستیدال . لدستخر ج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن. ألخص .تجارب. محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامذتى أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويرة وكتابة تقرير عن رد الفغل لديهم وحينا حر 
كنت اقرا القطع عليهم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 

وقد لوسحظ تعدد الأسباب ف تنوع التقارير بى المقام الأل الاستبدال الواضح 
حتوى عقلى ما باخر يحدث غالبا ف الأكثر لأجل بعض العوامل دون البعض 
الأحر . وحتى عندما بمحدث الإستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
متزج. عندها الحتویان او یتحدان ف معنی واحد ثری . ومکن أن یکون 
الإستبدال جرد استبدال الى ويتسبب ف موضوعات عقلية مناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما یکون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة » وتضاء 
امعان القدية بان ينفذ من حلاله الضوء السحرى للتأليف ,الشعرى . . ومن 
الواضح اَن القراء ذوی الأدبي سیقفون مضادین بإزاء أولمك الذين م :9 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق 

وردود الفعل عند کلا المطين ممتعة إمتاعا عظيما . وف المقام الثالى من 

الصعب جدا أن راقې لعب العقل ف ف دقیق وراو غ . ويدرك عققو الوعى 
بالصور البيانية الحاجة لل الاستفادة بالاأتباع المدرہين الذين ألفوا اصطیاد 
الفراشات الفيزيا ثيه ھی تطیر . وإذن فالاتجاه التجريبى جرد الرهرة من البرات 
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الجمالية والانجاح التحليلى الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 
وأكثر من ذلك فإن الصورة غالبا ما تكتسب قوتها من السياق التى وضعت فيه . 
القثيل المتكسر ردىء . ولیس فحسب ان القارىء ومج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تاثير . ورد فعل 
الفيزيانى إزاء التشبيه تلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
المبالغة ذو تلوين نفسى ملك له كله . 

دعنا ندون الأسعلة التى علقت بأذهاننا حلال إجراء التجربة على التشييمات 
والإجابات التى أجاب با الحققون السابقون : 

١‏ س فى أى العبارات النفسية يكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمشيل تخيلى لكلا طرف الاستعارة الؤيسبى والإضاف ؟ فاذا كان الأفتراض الئان 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق بمذه النقطة ؟ 

۲ إذا كان كلا طرف التشبيه مثلا فما العلاقة التى تربط بين الأجراء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة محتوى احر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه ممت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة ال جزء الحرفى للتشبيه قد إنصهرت فى 
۰ ذلك ال جزء البیانی ( 1۷۵٤ءعا۴‏ ) إلى حد ينتج عنه اندماج كامل وامتزاج ؟ 

۴ س فى أى علاقة يقف الحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من خلاله 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنى 
بعيني ؟ أم لعله رجا جحفق المعنيان فى أن تلكا خلفية مشتركة ؟ 

٤‏ . هل نقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
المصاحبات التصوبرية للتعبير البيانى من الإلحكام والتدقيق إلى حد يحير غالبا . 

الترجمة الالحساسية لصورة بيانية يمكن أن يؤكد الفرق بين الأشياء المشبة ومن 
ê‏ تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيائية . 

ن القراء الذين ألفوا الإدراك البصرى الراسخ يدون عديدا من التشبہات 
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والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشكال . وحى الابتعاد البسيط عن الحرفية 
Galsworthy ةر¦Û‎ û ( literal )‏ : 

« رج » ريح عاتبات الخليج الغجرى زامرة فق شجرن » يقع موقع مقبول عند 
القارىء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولك اللفظة « الغجرى ؛ 

٠‏ وقد حاول 5ئ K1‏ نی تقریر له ان يحدد فى تفصيل بعض الشىء لرد الفعل, 

للتشبيه . نقد ءوثاآا۴ وعاذء ووهإ6 للاظرية التخيلية فى التشبيه واستنعاجه أن قيمة 
وغرض التشييه الشعرى لا يكن القاسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خحلق 
Cesamtvorstellung )‏ ( العام لكلا الشيئين الرئیسی رالإضافی 5 بدوره 
يستدعى الانتباه إلى ألفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيلى يكن 
أن يكون قريا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيلى لا يحتاج فى كل حالة أن يكون ميا » حركيا » “ماعيا 
والمادة الموصوفة بالالحساس بركة العضلات ( عاخطاومواK‏ ) ينبغى ان يتعرف 
عليها أيضا . الأنجاه الواعى الذى هو المحامل المشترك أو الخلفية لكلا القغيل 
اليس والاستعارى وريا يكون أكار من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض ألأخر . 

الجانب الفکری والادراکی للوعی الاستعاری ینبغی تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
الجانب الاحساسى . وقد وجد 6٥١s‏ فى تقارير موضوعاته نوعيات حمسة عحتملة 
فى الادراك التخيلى للتشبيه الشعرى : 

. الخية التخيليه ترتبط اساسا بالشىء الرئسى‎ )١( 

(۲) امحتوی الحیالى يبط إلى حد بعيد بال جر البيانى للتشبيه . 

(۳) صورة للثىء الئيسى فقط . 

. صورة للشىء الإضاف فقط‎ )٤( 

(ه) حدة تخيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 


وجدول وها أكار إمتاعا لأنه يرى الأرجحية المدهشة للتخيل ف الزي 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والهانين للتمثيل الغيالى واحدة فقط 
تخيلية عن الشىء الرئيسى » وف الحالات الأحرى الأحدى والثائين تمت برهان عن 
تمثيل الشىء الإضافى فى شكل ما أو آحر . والحالات التى أبعت فى القغيل 
التخيلى عن الج البيانى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيائية من أجل الصورة 
البيانية.. 


وحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
الى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد ه0 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذانية . 


إن وجود الفثيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التقارير قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا المثيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويحتمل أن التخيل البامت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تنساب سويا فى 
Gesamteindruch )‏ ( و ف الانطباع الكل ون شيعا ماله ظلال يطفو فرق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان الممتان معا فى واحدة مما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناحذ قياسا من مئيلية مصوة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعينها جل أحدها محل الآحر فى فجاجة ماثلة لا 
کان بحدث ف السينا توغراف ف سنيما المبكرة . فالمرء يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الآلات . والأحرين فإن الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الالحر مع 
التلحين الشائق كفن المثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتراج الثىء 
والصورة حمل وناك أن يرجع فى شرحه إلى القيمة الجمالية للتمثيلات 
الاستعارية الختلفة . إن أمحاثه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبداى يحتمل 


أن تخالل الممارسة الحوفة . وهو يل الأشكال الختلفة التى يمكن فيما الاستبدال 
وبالنحديد العذبذب » الآتية » وانصهار صورين معا . 

وتتكامل العملية حين ياتى تركيب إلى الوجود . إن الشىء لم يعد بعد يرى ۴ 
کان ولكن كثىء ثان » إن نمت وحدة للعناصر النفنية تعطى مارا ذات 
خصتال جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة باخرى يكن بالطبع أن تحدث 
فى مناطق غير المرئية . 

رکمثال بعینه فان e۲ع"Sie۲i‏ صنف الاستعارات التى فيما الصور من مناطق 
حسن مختلفة ترج معا . فالفغيل الرئيسى مثلا وصورة التشبيه يمكن أن تسى إلى 
أقسام الحس الختلفة . مثل' تلك الاستعارات التى فيا الاحساس الناتج لدى 
نقطة معينة فنا خالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط اخر . إا 
Er‏ مادة أكار نفاسة ليفيد منها الوعى البياى ويزداد شيوعها فى الادب 
الحديد . : 

ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعيد مع التقارير التى جعها sومإ¶‏ . 

وليس نة حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل فى ال جانب الاستعارى من الصورة 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددعما إلى درجة كبية طبيعة التشييمرن 
المستخدمين ف حربة كوهاG‏ ولنأخحذ آلا التشبيه المومیرى لارتولں الذى أشرنا اليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ری بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه » 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقى بظلاما الحافتة السوداء على 
الأرض النضراء المضاءة بضوء القمر لدى منعصف الليل وقد صوتت النافورة 
مبقبقة ولكم بدا سحراب أهيف مترف التربية . فهنا التشبيه مصنوع بأقصى 
الوضوح » فمن ناحية الأمير ومن ناحية رى شجرة السرو التى شبه بها الأمير . 
ماذا تفعل تأثيها المنعكس بالصورة البيانية ؟ . 

هذا التشبيه واح من التشبيات التى تغير ذاتما بتلقائية للتمثيل التخيلى ومن 
ثم تقرر الخيال الى مرئيا أو “اعيا . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة السرو ولكن فى علاقة مختلفة فكلاهما بىئ . كن أن يظهرا ف الحديقة جبا إلى 
جلدب ركن أن حدث تلبلب فيخي الم يا طهر شجة الرو وة من 
التقارير تقرر امتراج الصور . فصورة الأمير ذابت فى شجة السرو e‏ 
وتقريبا لكل التأثیرات المنعكسة تنمشل خلفية الحديقة ف راء کامل فثمت صوت 
النافورة وجو منتصف اليل . ر خذ تلك القطوعة الساحرة لشيلى : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

واحد بخمن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى م تحدد بدقة 
ومن دراسة حياة الحشرات تحرك أجنحتبا فى طيرنما اليج خلال هراء الصيف 
وفجأًة هناك تكثيف لأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تجد بعد حشرات ولكن قورب ذهبية فی بر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقم بمذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نبارى الإإحصائيين ونثبت بعض الصور البيانية . من بين. ستة 
وعشرين قارئا »> ستة عشر منهم تخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تيلوا فحسب 
الطرف الأرل من التشبيه وثلاثة الطرف الائى منه وقد حلب لب قارىء 
واحد بموسیقی الألفاظ إل حد بهذا اللحن لدرجة أنه زاح معه کل 
ثىء عداه وبعض التعليقات كانت تنقيفية . 

بعض القراء أزعج ذهنہم لفظ ١‏ الريشة » فراحوا يتساءلون عن مناسبتما . 

وقد قرر نمانية من القراء إنفصاما. ف العلاقة بين جزفى الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو أنها سارة فهى غير ملائمة . ويعطى اخرون استبدالا كاملا لشىء 
عقلى باحر . فتختفى الحشرات لعظهر القوارب الذهبية فى ية واقعية . ورما لا 
نقطة فى التشبیه یمکن ادراکها . فاحتوى الوحيد الداثب هو الفكرة أو الشعور أو 
الصورة الاحساسية ليزم صيف ولکن هنالك تارا تامتمكة لبها تبدی نقطة 
التشبيه ذاعبا مرية فى الوغی وبتحدید دقیق فى تكثيف اللون الذهبى فى المشمة أو 
القارب أو المواء أو الاحساس المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هؤلاء القراء يندج 
نماما الوعى بالحشرة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الاحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . و الشعر مثل 
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هذا الحم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وُت تضاعف ف المعنى کا فى 
افتتاحية طومسرن الخشخاش : 
ا الصيف شفتيه على صدر الأض العارى وترك بصمته الحمرة هناللك على 
شة مثل تثاؤب النار ىء من الحشائش مثل مروحة الريج تنفخها فنحيلها 
. بفم ترق أحمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عدم ذغها 
فغطست وغمس کاس ف الشعاع القرمرى لدی انسیاب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة تخيلية مكتفة لتلك الأبيات أعطت التقيم . 


وقاریء تفرسها بوضع عقلى ذهنی يتحیر » يتبابل ويثار . وتقريرنا الثالكث عن 
ردود الفعل التجريبية لصرر الكلام البيانية مختص باستعارة فیہا | لکبس وال لیکثیف 
قد حملا لی مدی ابعد فی تشبیہی آرنولد وشيلى المذكورين انفا . 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ککل واحد لازرا باوند فی 
قصيدة توضح تعريفه الذات للخيال « أنه الذى ب يستحضر الترکیب الذهنى 
والعاطفى ف لحظة زمنية ) . 

القفتة اسما «سفى ححطة الترو » : طلعة هذه ا ف الزحام بثلاث عل 
غصن شجرة ة سود هبلول . وإنه لیس مٹیا للدهشة أن هذه الصورقة البيانية ذات 
الكبس المكشف أحفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع آخز ون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتما . ولكن عندما يحدث الامتراج المفترض ينغمر 
القارىء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض البق . 

عديد من الوجوه الشاحبة لا محص فى ظلمة المغارة المعتمة ف یبیض ویتورد 
بازاء الظلمة ا بالوسحشة الروحية ,. دعا نعتبر قصيدة اخری اف 
1 2 « مأخوذة من حاشیته ساند برچ بشيڪاجو وقد اخحتيرت القصيدة لک 
التشبيه غائر بعمق فى الصورة. الرئيسية أن التلوين العاطفى يساب خلا ما فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين الألين : 

وحسن متعزل الليل بطوله عل البحية حیث يتجرجر الضباب ویزرحف الغبش 


وصفر القارب ینادی وبصیح بلا توقف کطفل ضائع ف بکاء رصیق يصب طاد 
صدر الميناء وعینيه . 


بالمقارنة قلة من الموضوعات تمخيل الطفل مرثياً وهذا رد فعل يجس به فى 
e‏ کشیء ما ينتمى إلى البالغة ف الخيال . الامتزاج التام على أساس معى 
نمکن آن بحدث فصفير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأکثر تقاریر مراکز رد 
الفعل عن الخرات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مرئية مبهمة للبحية 
المعحمة والسفينة الضائعة وتز ج احسامن الطفل الضائع تماما بالإنفعال الذى 
تشين الابيات السابقة » تلك الابيات التى يحس بأما مفرطة التأثير . تلاك الأمناة 
اتی اتيت من بون عديد غرها يدبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
ونه لواضح أننا مسا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات فى رد 
الفعل من قارىء لاخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصو 
البيانية سواء سبقت أو عقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنما الجزء الرئيسى ولاضافى لتشبيه ما 
يستحق عناية حاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالنتاج کله الذی حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتجاه المعين للقارىء أو غرضه لحظة 
القراءة ۰ 

ولقد يكن للمرء أن ييز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود فى حالة 
معينة . ولقد يكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه ) م عاطفية ‏ ذهنية . 
رؤیتان اثنتان کن أن يتفقا فى وضع فكلا سحراب وشجر السرو يران فى 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الحلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى لاحر » كون الأحزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية › وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح ) فى المشابهة : 

فكما أن (ا) الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات الماثلة بين جز 
المشابهة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يكن أن تحتوى الفييز احرج 
مع إحساس بعدم ملائمة الصورة البيانية . ومثل هذه الالفية غالبا ما یستدعیہا 
الانجاه التجریبی 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد الحال فالشرات ليست 
قوارب » . وف أى حالة فإن الوضوح الذى تبلغه نقطة التشبيه لامر له أحميته . 
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الفعل اليالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدحل فى العلاقة كحس 


وف رد 
واضح . 

وإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه مجتازا 
قيمتا ولكن فى رد فعل أدبي تظل فى الحاشية أو تهبنا نفخة عاطفية للملائمة 
والناسبة بدون تركيز عليبا . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الإستعارة التى تتضمنهما قصيدة « فى محطة 
المترو » وجد أنها عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البيضاء مع خلفية مظللة . 


وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو ف عدم ملائمة نقطة 
العشبيه التى تجىء إل الوعى . ولا يظهر الاحتلاف راضحا فى شىء باكر من 
ظهور بين الاتجاه الشعرى والنارى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى شمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور رالعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلتق الكل والتى تبلور الحلول المشبع . والقاررىء النثرى ينقض على 
التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا خافية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 
أو يحلل بعمييز سار الازباط اليتق امثير بين الأشياء تللك غير المعشابهة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخليق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا 
وليس منطقيا . لن قيمتها تكمن ف وحدة الأشياء غير المنسجمة ظاهریا . 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالاحتلاف ومن ثم الخلق محتو ذهنى جديد . إنها 
صيرورة من الممر المستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناريما 
الفريد حصيلة ايقاظها لمعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير حاولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى نحصائص معينة لنقطة 
الشبي . إذا اختفى الثىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشىء الثانوى للفكر 
رهذه الصورة الاحيرة يمكن تزيبنما بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطيتا تشبعما غير مطرد أو ف. عطلة )ا وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الثىء 
سى لفك دائب مع حضور الصورة الإضافية ٠‏ والعودة إل الشىء الأصل 
یکن أن یستدعی کار صو جلیدۃ مع تکرم الشیمات . ویک آن تیا 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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إن مدی الوضوح الذى نصله قطة لرحدة إلى اليعى تحدد ما إذا كانت 
نقطة التشبيه ستؤكد أو أن التشبيه يصنع ويزخرف بحرية . عديد من الموضوعات 
تفرض نفسها كدراسات مستأهلة لدراسة أعمق . إن تطور الرعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الأجناس هو فصل هام فى تارب التطور العقلى . 


وإن مناقشة مثل هذا الوضوع ستفضى بنا إلى مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فى حد ذاته تشبيه وتحقق كامن وف حقيقة الأمر فان النثر حضرية شعرية . 
وف الاستعارة البدائية الامتزاج كامل لأن التشبيهات المبكرة كانت تعبيية وليست 
أدبية إبعكارية . ومن الحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشببة . وليس ممت ييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
ثيل يعطى شعورا يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدائى ذاته إلى 
العا الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمغلة الاستعارة دافع يارس عمليا مثلما فى العقول الأكثر تطورا 
يمكن استخدامها لتوضيح فكة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكار صلة بالوعى البدافى والطفلى تكتشف فى حالات تعطى فما العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عند ما مزج نار العاطفة البيضاء الأشياء ال لتی تصبح بدونہا 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البداى والطفلى وفى الجنون الشعرى . 
ومن م فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لأنها أكار امتزاجا ما فى 
المماثلة التى تحدد فحسب المشابية . 

وھکذا انتہی من حيث بدأنا بعصور عن الوعى الاستبدالى كأساس . 

إن اٹ Sterzinger‏ ترا أن الاستيدال ) Unterrchiebing‏ ( عامل سائد فی 
المغعة الجحمالية . إنها لحظة أساسية فى الفنون جميعاً کا فى الاستعارات الشعرية وفى 
الفن الیابای على سبيJ Unterrchiebing ) Jl‏ ( بالإحالة | إلى اللون فإنه تکار 
عام ۰ 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنائين الجدثين بعينهم فى أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحديثة أو الاحساس النغمى يمكن أن يبرغ نتيجة 
للاستبدال . 
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لال 8 صورنین ٤‏ تعطی احداها و فى خد اتی هذا ,0 


نة عفر : تأملات فى أسلوب الكتابة 
ف اسلوب إلكتابة قد تلط أساليب التبكيت بإاءات الالفاظ › 
وبالألفاظ التى قال فيا اللغريون أا زائدة المبنى لزيادة المعنى . 

۲ _ إن الكناية من میزاتما أنہا اسلوب تظليل . فما الفرق بين أسلوب الكناية ٠‏ 
وسلوب الاججاز > قد یکون فی اسلوب الإجاز الحذف » وتكثيف المعنى ف 
ارت قليلة وطذا قل E‏ المر بین الإهاز وسلوب الكباية . ومن م 

ملاحظات عن أسلوب الكناية 
هناك تسميات ختلفة للكناية فهى الإضمار › والتتابع » ... الح . 
تتداحل الكداية مع کئیر من اباب البلاغة كالاستعارة › والمبالغة 1 والتودية 
والتجنيس »› ر اج وهذا خحد الخال القرآنى الواح هر بعينه ف پاب 
الاستعارة عند أحسن البلاغيين » والمثال نفسه فى باب خر عنده وکن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند أكثر من بلاغى . 

تاف تأویل مشکل ال لقران لابن قتيبة طرافة من ظنرا أن آیات بعينا من اسلوب 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فرد علہم ابن قتيبة وهم يستغلون عمومية 
اللفظ › واستخدام الضمائر › کمدخل لاعتبارحم اية قرانية بعينها من 
الكتاية . 

ب فرق ما بين الكناية والايجاز 

١‏ الانجاز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معان كثية » أى أن أسلوب الاججاز 
متیر » ولکن اسلوب الإججاز تظليلى يہدف الى معبى لا يقصده مباشة 
فالطريق الى الكناية انحناءات تعبيية » بينا أسلوب الإججاز يقصد إلى معنى 
فی طریق مستقم 

(۱) مترجم عن : 


Creative imagination by lune, Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp. 135-142. 
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کک أسلوب الأيجاز طريقة تشكيليه ات من اثنيتين إما تكثيف المعنى فى 
عیارات قليلىة أو بحذف شىء من العبارة كجذف امضاف فى الآية 
( واسال القرية ) بنا اسلوب الكناية لا حذف فيه . 

. مربة كلا من الكناية والإججاز واحده » فكلاهما حطاب لأهل الفطنه‎ ٣ 

٤‏ من جواعى الإيجاز النوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذوى 
التخصيص فیما يخاطبون به . ومن دواعی الكناية لوف من التصرع 
با معنى أو الحرج من استعمال الفظ الصرج ف التعبير عن المعنى اراد . 
قد یکون أسلوب الإججاز اسلوباً ددا يرف على الأغلب مقصد الأديب 
مله بنا اسلوب الكناية أو الاسلوب ارمزی اسلوب ذا صادر عن النفس 
الانسانية بتعقید اعا الداخحلية ومن هنا يا حذ المحلقى م الأسلوب الرمزرى 
ھن 'استطاعته من خو أو تجربة أو احساس ة 


الكناية أو ال E‏ ا ا سوا 


ج س فكرة اللازم والملرؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فك اللازم ولمازوم ف تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تحثيف المعنى فى اسلوب الامجاز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يرط بين عباراتما غير 
الأحاسيس النفسية . 
والرمزية قامت أصأد للتمرد على القم الاجتاعية والخلقية السائدة فالأدب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون ماخحضوع للمنطق أو لمواضعات الجتمع . 


۸1 . ( سيطرة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغرإض والمعاير الى 
بدورها اقنتضت الوضوح والتقدير التزاما بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
ويكشفه ويمحوه تتبع اللوازم والمترادفات با فيما من استدلال قق ما 
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اصطلحوا عليه من اثبات ف تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليآد 
يستدل: به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم انما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لديمم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى الجهول » .وهه النفعية فى اللغة جاءت لاستجدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار جا يقتضيه علم البيان 

٠‏ س ولالة اللفظ عندهم كونه اذا أطلق فهم العنى العام بالوضع » فأتبع 
ذلك أن يكون؛ مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » كان الباعث الى 
الاعتاد عليه ما تقررو عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ + فلزم فيا 
الانتقال من اللازم الى الملزوم, . 

» فكانأن أضحت الكلمات عبد البلاغيين نفعية رمزية, لاتراد لذاعها‎ _.٠ 
بل هی جرد اشارات وعلامات يستخرج منا الحكم عن طريق القياس أو‎ 
الأستنباط » فالوجود اللغوى لديهم وجود مؤقت. يزول بوصوطم إلى المعنى‎ 
العقلى ». والية الدلالة أثر من اثار الاعتداد بالوضع العقلى » وما اقتضاه من‎ 
. وجود فکر فی الخار ج ساق على الكلمة نما لا يصح فى العلاقات اللغرية‎ 
لن المعنى فيما ليس قائماً على العلية ١التى ينتقل فيبا مره من العلة الى‎ 
العلول » بل هو یتعالی آعلیما لان مناطه الفکر » والفکر مستور یتواری فى‎ 
طبقات القم الثقافية التى تتعاطاها الجحماعات البشرية وتتضمنها مقاصد‎ 
النكلمين فى أفاظهم ولغاتيم واا العول على المعنى الى يستخرج من‎ 
حاورة التركيب الشعرى بقامه » لا على المعنى المحرفى المأحوذ من الألفاظط‎ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد الكين بالدلالة العقلية والمعانى‎ 
الرفية المخيرة الى الأشياء.‎ 

اا الشعر ليس ايصالا حقيقياً » بل هو موضوع تخبيلى » ینبغی أن 
يؤخذ بحقه من التأمل حتى لا تحمل ارادة اجار عل غور ما ابید 

١‏ اجاز انما هو اضافة استعمال جديد للكلمة فى جال جديد من نجالات 


الياة المتجددة شِ رؤية وتصوز يقضيان عل الجمهور رالتوفیق تى امحكوم ہما 
عل الكلمة شا U‏ تقتضیه نظرية الوضع 


۱۹۸ 


١١‏ . بل ان الجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القدم » وجده حفيقة 
٠‏ وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء وتجديداً ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وخحبته بالیاة ورؤیته لعا م من حوله ۽ لذا تتعال الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » رتسمو 
بكونها رموزا تقضى بالمرء الى تصورها وتدعوه الى التعمق فما والتنقيب عن 
ابابا ومکنونما من تجارب ورؤى وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الثىء 
وانما تدل عليه فی نطاق نسيج معقد من التركيب بحيٹ يتاج تفسرها الى 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها وخفى على الناظر لا يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باختلاف الثقافات» وهى ران كانت تحيل الى 
غیرها فانہا لا تختفی بمجرد انتہاء وظیفتا بل تبقی ثابته تکشف عن وجودها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشرة » أو تحقيتق غايات نفعية 
من ورائها » وهی وان كانت غنية ثرية الأ ان كنروها حبيئة ودفينة فيما » يعوز 
الحصول عايما الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفعحه أمامنا من آفاق المعرفة 
. والرؤى والتطلع ما لا نہاية 

٤‏ من امحال ترجمة الرمز » ونار كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 

من الرموز أنه يعنى كذا وكذا فيحسب ولا لا كان موحيا » اذ للطاقة 
الايحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وف هذا تكمن قيمته وأشميته › 
فالرمز هو قبل کل شىء معنى خفى واخاء وهذا مركز التقاء الرمز 
بالكناية 

: بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدهى يستلزم مستويين‎ ٠ _ ٥ 
. مستوى الصور الحسية التى يعخذهاً الرمز قالباً له‎ 
. ومستوى الحالات' المعدوية التى يرمز اليما هذه الصور الحسية‎ 
والأساس ف تكوين الرمز الصلة القوية والمتينة إلتى تربط بين الصور الحسية‎ 
والحالات المعنوية المرموز اليما . بحيث يكون الرمز مثا وباعاً للحالات‎ 
المعنوية » ليس بمعنى أن تكون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الرمز‎ 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسى ان الرموز حالة تجريدية لا شيتا حسياً‎ 


بل ان هذه الصلة والعلاقة انما هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 
الاشياء وبعضها الآخر . تعتمد على الحدس والشعور با ججعل للرمز قيمة 
اخائية لأ يتحدد فيا المرموز بكل تخومه وهذا ما ميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية رالتصر ج والحددة المدلول ما اعتمده البلاغيون وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها 


الخاقمهة 
تجريدية الكناية البلاغية » والرمز ف اللغة الأدبية شاعرى أسطورى حمل 
بالخبرات والعواطف . 
سسس الوجود المادى التعين محکم عليه بمعیار الصدق والكذب ¢ وهذا العيار 
لا يصدق على الوجود الدب الذى يستخدم من اللغة ما يخرج عن حدودها 
الوضعية نما قد يستلزم الشك فيها كاستخدام الكناية وامجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو الماد » وفى هذا الانتقال يكون الجاز › 
ولكنه امجاز المنطقى الذى يحكم بان لازم المعنى الاول ف العبارة الاولى له 
ملزوم فى المعنى الثاني للعبارة الثائية . 
فك الأغراض فى موضوع الكناية نما قتل ال جانب الجمالى فى الدب 
حيث جمد حيويته وحصر الوفرة الأدبية فى نطاق ضيق من الأغراض النطقية 
کد الفن من حصائصه الذاثية والحرية رالانطلاق » وحبس الفن فی اطار 
منطقی یقتله ویشل حرکته . ٍ | 
فرق بين الشعر والشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرفه عن تجارب الشاعر أو تصرحاته الشخصية عن هذه التجارب ؛ لأن 
الشعر فى بطن الشاعر » ومن هنا كان حطاً البلاغيين فى تسويتم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الأخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حينا افتقدت اللخة 
عندهم فاعليتما . 
الشعر فى جوه يل وخحاكاة » ولا يقبل المعيار البلاغى فى الحكم عليه 
حقيقة الأسلوب الكنانى ( الادة اللغوية ١‏ كناية » تعنى التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتما من تجاررب 
وعواطف وخرات . 
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کے لشعر وقواأمه من الكلمة اما هو رؤیا » والرؤيا بطبيعتها فقزة حارج 
السسائدة قالشاعر لا يمن بنظرية الوضع وقیودها الوضعية بل 
يمن بالتغيير والتجديد فى نظام الأشياء وفى نظام النظر اليما فلا تكون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هی تحمل فى طیاتجا الفكر الانساف ِ 
وما مله . 
ستة عشة : الجا 
هو إستخدام الصور ثل الأفكار الحردة وارتباطاما على شريطة أن ر تئل ) 
یعنی ( تقوم مقا من) مثل هل TR E SEN‏ 
حتى بدون عون من اا : 
فلتتتحدث عن الحب » عن اسبابه » عن مظاهو یکون الحديث فى صيغ من 
الحوار المعتاد الذى يؤكد علاقات الأفكار . 
والحذيث عن الحبوبة حظها » :مآثرها كا صنع شعراء العصور الوسطى يكون 
الحديث فى عبارات من الجاز التى تؤكد العلاقات الشعرية المحسمة للافكار . 
وسائل اجاز الصحيحة هى : 
١‏ . التشخيص : مثل احلال N o‏ 
مطرية اليدين على ميزان محد العدل . 
۲ _ انيل : مثل وضصم العدالة ف حالة تخل قاض عن العدل أو قاضی. 
معروف ف التاريخ مثل المللك سليمان . 
ركلا الوسيلتين غالبا E E O E a‏ 
لا جسم يکنه ان يقم بدون ۴ ینبغی بدون بعض سجايا شخصية معينة او 
تسجیل ما یضفی عایہا ذاتيها . 
وامجاز يتطلب من اليه أن تكون له ميق على أن يستضيفب العقلل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مشل الحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
تحملها تجربة الفرد الأنسانى . 


Y۲ 


وة تكمن قيمة الجاز التربوية لألعك الذين لم يدربوا على الفكر المدرب 
اما ثلما یکمن خطر از ی قبع مطل هلا انکر . وذلك لأن امجاز يشير 
فحسب بإجاز إل أفكار جردة بدون أن يقدم أدوات تفکیکها . 


أن مهمة امجاز هى عرزل الأفكار الكلية OD eI‏ 

ان جعل س کصنیع الفن المركبات ف جربة الفرد التى يکن فحسب دون ما 
أکټال أن تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكلية . 

فمجاها حدود إل أبعد مدی بقدرما عل ان تعمل کادة مرئية فحسب من 
أجل الاسماء غير المعصلة وليس للافعال أو الاسناد فى الاخبار التى تستخدمها 
كاشارات للعلاقات بين الاسماء . 

أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين ار ت امجازية كن من ثم لا تكون 
المحصلة مجازية 


أن الأعمال والإيماءات ف الصور الجازية ( مثل المعركة بين الذائل والفضائل ) 
كلها رمزية وكذلك كل تلاك العلاقات الفراغية التى تشير إلى نسبية أمكنتها ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى المربة » المركز ال ا حيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخحيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يثل 
الافكار الجردة ما يزال يثير العساؤل فاذا أدعينا ر أن ال ) یعنی يقم مقا أو 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة مکن أن ن تجعل شخص المرأة يقوم 
مقام و هو بدیل لمبادىء ميتافيزيقية . 

وتارخباً فان الجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( المشيل ) مقصوة على 
المدنية الاوربية . وقد نمض الجاز عندما بدا الاسلوب العقلى اليونافى يفسر 
الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى تجسم الحقائق الفلسفية واكتسب اجاز 
أرضا عندما أبطل التوحيد المسيحى المة القدماء ولكنهم فقط عادوا فادخلوا من 
جدید جانبا مہا عن زی التشخيصات الجازية . وأن E E‏ الوطيد مدين )ا 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة وافييز : 
وفصلت وجود الأفكار الكلية . 
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وت تأثير مثلل تلاك الفلسفة فان عقل العصر الوسيط لم يكن فحسب تادرا 
على حلق سة الکیان انجازی ولكن استذرعت إستخدام الجاز بثبات فى معدن 
الفكر الأورهى لدرجة أن التغييرات التعاقبة فى الفلسفة لم تستطع أن ترحزحه . 


YE 


الفصل الفالث 
فى البديع 


القسم الأول :فى التأصيل 
القسم الثاني :فى التجديد 


Yo 


القسم الأول : فى التأصيل 


١ البسديع‎ ٠ مصطلح‎ : 

: الاتجاه لأدبى عند الشعراء الحدثين فى عصر ابن المعتر . 
: الورية . ۰ 
: الالتفات . 

: حسن التعليل . 

: الجناس . 


: السجع . 
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القسم الأول : فى التأصيل 

أولاً مصطاح J‏ البديع » 

من أصعب الأشياء البحث وراء أوليات المسائل فمثلا نحن نريذ أن نتتبع 
تار#خيا تطور علم البديع نجد الرواة.العرب. يطلقون اسم البديع بادىء ذى بدء 
اطلاقا عاما على كل جديد من الألران البلاغية من مثل التشييه لجاز وغوشا من 
صنوف التفنن فى التعبير والمحسنات البديعية ويقصدون من هذه التسمية إلى أنه 
ىء جدید مبثدع . 

فنرى الجاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به وما حير کف لا وء بساعید 

يقول : « قوله ( هم ساعد الدهر ) انما هو مثل وهو الذى يسميه الررة 
هم کاهل الدهر الذى يتقى به ومنکبه إن کان للدهر منکب 

وقد جاء فی الحدیث : ١‏ موسی الله" أحدٌ « وساعد الله شد 0 والبديع مقصور 
على الب ومن أجله فاقت لتم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كثير 
البديع فی شعرہ » ویشار حسن البديع ٤‏ والعتال يذهب شعره ف البديع 

فهو هنا يسمى' التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته الباديع إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع عل ما يصطنعه الشعراء من نحو هذا النوع من أنواع التصوير › ا 
يقول ف موضع ا حر متحدتا عن كلثوم بن عمر العتابى : ١‏ وعلى ألفاظه وحذوه 
ومثاله ف البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحر 
منصور الفرى » ومسلم بن الوليك الانصارى › رأشباههما . كان العتابى ختذى 
حذو بشار” ف البديع وم يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرة ) 
فیقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتابى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع حاص وفمیزات وحذاً حذوه المغكلفون للبديع من بعله . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرة فيها استعارة أو استعارات 


¥ 


تتابعت امحاضرات فى تيل نصرص باب التجئیس من کتاب البديع 
لابن معتز من ص ٠٩‏ ۷۳ . 
انيا : الاقجاه الأدى عد الشعراء الحدئين فى عصر ابن المعتر ( أواخر القرن 

النالث الهجرى ( ٠‏ 

سدجد شاعرا کأبی نواس يسخر من معاصريه من الشعراء حين رون عل 
تقليد القدماء فيبكون على الاطلال وهم سكان الحاضة ويشببون بهن أو دعد لان 
القدماء شيبوا بما داعيا إلى تجديد ف المعنى وف الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه یکن جادا > حقا له تجدیداته فی بعض قصائده اللفمرية لکنه فی غير ذلك 
من أغراض كلدي نراه يمدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... الح . : 

ستئور بالطبع مشكلة القدماء والحدثين 0 وما الحديد الذى جع په الحدثون 4 
معان قديمة فى صياغة جديدة أو معان قديمة مُحَوة أو قد أبهمت لتخفى 
معالمها س فیوضح ابن المعتز خحصائص هذا المذهب وسن هنا فان لکتاب ابن 

أبو تمام إمام مذهب البديع له اخحتياراته ودراساته فى الشعر العرى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا وكدّه وغايته , ومن ثم جاء التجديد عبارة عن « قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة » . 

وبر تمام م يبتكر شيعا فى موضوعات الشعر ونما تجددت المعانى ف القرن الرابع 
والخامس عند المتنبى وى العلاءِ من اين جاء ابن المعتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ( ارجع الى مندور وابراهم سلامة ) . مندور يرى أريعا من الخمس 
مصطلحات عند أرسطر وښخلص ال أن اہن المعتر تأثر بأرسطو ف اتجاهه العام . 
ما برام سلامه فیری ان هذه الصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تتجه 
إلما الأذهان الية إذا وجل فى طبيعة اللغة " وف حیویتہا ما يساعد عل ذلك . 


ما مؤرنحو ال مكتبة العربية فتقف عند واحد منم هو حاجى حايفة صاحب 
کشف الظنون فنجده یعرض لعلم البدیع فی موضعین أحدهما ۲۳۲ ج١‏ فيقول 
فى فصل عنوانه « علم بدائع القران ذكو المولى أبو الخير من جملة فروع علم 
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التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا انه وقع فى الكلام القديم . 

۱ ) وف موطن ثان یعرض حاجى خحليفة العلم البديع وييان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه ص ۲۱۲ ج١‏ ١هو‏ علطم يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية المطابقة . لمقتضى المقام ووضرح 
الدلالة على المرام فان هذه الوجوه إا تعد عسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لكان کتعليق الرر على اعناق الخنازیر . فمرتبة هذا العلم بعد مرتبة علم 
E GS RL‏ 
لکن تأر رتبته لا نع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لا کان کثیر من 
العلوم علما على جِدّة فتأمل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته وأا 
منفعته فإظهار رەنق الكلام حتى يلج الأذن بغر إذن ويتعلق بالقاب 


من غير كد . ونما دونوا هذا العلم ل الاصل وان کان الحسن الذاتی کان 
المعاني والبيان ما يكفى فى تحصيله لكنہم اعتنوا بشأن الحسن | فی ایشا ل 
ا لحسناء إذا عريت عن المزينات رما يذهل بعض القاصرين عن تتبع حاسنها منذ 
الفتع با . ثم أن وجوه التحسين الزائدة إما راجع إلى تحسين المعنى أصالة ان كان 
لا بخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالأولى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا القن ذكره أهل البيان فى أواخر علم البيان » إلا أن 
التأحرين زادوا عليما شيعا كيرا ونظموا فيا قصائد وألفوا كتا . ومن الكتب 
الختصة بعلم البديع کتاب البديع لأ العباس عبد الله بن المعتز التو سنة 
ست وتسعين ومائتين وهو اول من صف فيه وکان نما جمع منا سبعة عشر نوعا 
ألفه "سنة أربع وتسعين ومائتين . 


لای أحمد الحسن العسکرى المتوفی سنة ۳۹۲ وشهاب الدين امد بن ٹمس 


الدين اللنوينى المتوفق سنة. 1۹۳ والشيخ _ المظرزى التوفى سنة ٠١١‏ ناصر 
ہن عبد السيد 4 حليفة الرخشرى ومنپا بدیعیات الأدباء وھی قصائد 


شروحها . 
وصفوةالقول فى ميدان الدرس البديعى إن الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . مجاله الدرس اللغوى . أما هنا فنع بحسن اللفظة من حيث جرسها . 
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الصوق وحسن الكلمة من حي اداؤها إعناها . الضابط لحسن الجرس الصوق 
هر خن الأذن للأصوات فلکل لخغة ذوق صو خحاص بتنظم أصوله قواعد 
) ا ) اتلاف الكلمة فى الجملة كائتلاف الحروف فى الكلمة . والصوت 
والعنى تناسيما - الجزالة والرقة ولكل مواضع وما معا أثر لتناسب العنى مع 
ات . وضبط ذلك. یکون باحس الفنى . ویزداد حسن اداء الكلام لعناه بتاثر 
ارين الصوق : الجناس والسجخ _ والترصيع - والتصريع . رد العجز على 
الصدر » لزوم ما لا يلرم الح ... رينبغى أن نتبه إلى أن درجة الحسن ف هذه 
اسنات منشأه هو الاتصال بالمعنى دائما › فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أخطاً حاجى خليفة فى نسيه البديع إلى أبى أحمد العسكرى . 


ثالفا : التوربة : 

ا البديعيون الحسنات البديعية قسمين كبرين . محسنات معنوية 
وحسنات لفظية . ومن الحسنات المعنوية « التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غيو كأن المعكلم 
نجعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المعكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيفة ونجاز » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاخر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فييد المتكلم المعنى البعيد وپورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزخشرى وهو 
حجة ف البلاغة : ( ولا نرى' بابا فى البيان أدق ولا ألطلف من هذا الباب ولا انفع 
ولا أعون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم وكلام صحابته رضى الله عنم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الرمن على 
العرش استوى لأن الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القريب المورى به الذى هو غير مقصود لأن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والتافى : الاأستيلاء رالملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويجحتمل أيضا أن 
يكون ف لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أهى بكر رضى الله عنه فى المجرة وقد 
سل عن النبى ١‏ ص » من هذا » فقال : هاد یہدینی . راد اہو بكر رضى الله 


(A 


عنه ھادیا یہدینی إل الاسلام فوری عنه بہادى الطريق وهو الدليل ف السفر . 
غير أن, المتقدمين كانت تقع همم التورية عفوا من غير قصد » ويقول بعض 
الباحثين أن أول من كشف غطاء التورية وأضاءها هو أبر الطيب التنبى بقوله : 
برغم شبيب فارق السيف كفة ونا على اللات يصطحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه نيقك فيس ونت بان 
یرید أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا يجتمعان لأ شبیبا کان قيسيا 
والسیف پقال له يمان فورى به عن الرجل المنسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 
ومن من التنافر لكن إعترض باحثون اخحرون على هذا الرأى فقالوا : ان من قال 
بأن أبا الطيب هو أول من كشف غطاء التورية لم يلمح قول عمرو بن كلثوم ى 
معلقته عن الخمرة 
مشعشعة كأن الحصّ فبا إذا ما لاء خالطها سينا 
الشاهد هنا فى سخينا فان العرب كانوا يسخنون الماء فى الشتاء برده ثم يمزجونما 
به فسخينا على هذا التقدير نعت لموصوف غذوف والمعنى فأضحى شرابا سخينا 
وهذا هو المعنى القريب المورى به . ويحتمل السخاء الذى هو عبارة عن الكرم 
والمراد : لما خحالطها الماء ومزجت به طبنا بأموالنا ويؤيد هذا المعنى قول 'عنتة : 
وإذا سکرت فاننی مستلك مال وعرضی وفر لم يکتم 
والمحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتما ابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعرن على أنه يقال سخا يسخا ويسخو . ومن كشف 
ايضا عن قناع التورية فى شعره النابغة الذيبانى بقوله : 
حيل صيام وخيل غير صائمة تحت الاج وأخرى تعلك اللجما 
الصيام هنا القيام » وتعلك اللجما هنا قوت التورية فى صيام » . 
ومن هذا الٻاب قول الشاعر ٣‏ 
خملناهم طا على الدهم بعدما خحلعنا علیہم بالطعان ملابسا 


أراد بالحمل على الدهم تقييدهم » رأوهم بالركوب على دهم الخيل . 
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وقال أبو نواس . فتنت قلبى بيه وجهها بالحسن متقب 
والنقاد المصريون والشاميون يفضلون تورية الشيخ تقى الدين السروجى : 
فى الجانب الان من خدها نقطة مسك أشتهى شها 
حسېشه لا بدا اطا وجدته من حسنه عمها 
ويقول انه يماثله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 
لحظت من وجتها شامة فابتسمت تعجب من حال . 
قالىت ففوا واستمعوا ما جری قد هام عمى الشيخ من خالى 
ويور خ البلاغيون المصريون ازدهار التورية فى مصر بالقاضى الفاضل فهو الذى 
وضحها ببراعة استعمالاته هما قال : 
فى خحده فخ لعطفة صلغه والخال حبته وقابی الطائر 
بالله قل ليل عنى إننى ل أشف من ماء الفرإات غليلا 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد ان کان طرف بالبکاء یلا 
ياقلب کم حلفت تم بثينة وظن صبك ان يکون جيلا 
ومنه قوله إلى الغاية : 
وقائل وثب الأعداء قلت له کا الفإش على نيإنه يشب 
فان ثوب. الذى عادام کفن اک بوت الذی عاصا ترب 
بلختموهم ناهم فى تفعهم ولقوم ما ارتفعوا الا وقد صابوا 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم ٠‏ فانها لتراب البغى ترتقب 
ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء املك : 
أما وله للا حرف سخطاف فان على ما ألقى برهطك 
ملكت الافقين فتهت عجبا ولیس ما سوى قلبى وقرطك 
ومنه قرله أيضا : 


وف الحی من صیرتہانصب خحاطری ‏ 0 فما آذنت من نازل الشوق بالرفع 
تقیه بف رع منه اصل بایتی وم ار اصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 
والنصير الحمامى وتطارح جميعهم الشعر وساعدتهم صنائعهم رألقاہم فی نظم 
التورية حتى انه قيل للسراج الوراق لبلا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعك . 
آمولانا ‏ ضياء الدين دم لى وعش فقاء ملانا بقاى 
فلولا أنت ما أغنيت شيعا وما يغنى السراج بلا ضياء 
ومن قوله يتقاضی من بعض الرۋساء شمعا : 
ما علينا ضوء وقد أبطاً الشمس فقوض به خيام الدياجى 
قول فى يوم شتاء له من سجبه ما خلف اللا 
حرجت من بیتی سراجا وقد عدت محمد اله قديلا 
وكتب إلى أي حسن الجزار فى عيد الأضحى : 
اجبت بعید النحر من کان سائلل عن الحال فی عیدی وقد ذکو 
اذا بطل الجزار والعيد عيده فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 
ومن قوله : 
إلى لقد جاوزت سبعين حجة . فشك لنعماك التى ليس تكفر 
وعمرت فى الاسلام فازدادت بهجة زوا لذا قالوا السراج المعمر 
ومن أظرف ما وقع له ف هذا الباب قوله : 
فا أنا شاعر ساج فاقطع لسانى أزدك نوا 


AY 


وکتب اليه الأمير نصير الدين الحمامى وهو مقع بالروضة : 


کم ترددت للباب الكرم 
شى خائبا هما أومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى ف روضة عبقت 
اسکرتنی بشذاھا فلم تشنیت با 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


ونما روی به عن صناعته الوراقة قوله : 


يا خجلتی وصحائفی سود غدت 


بل شوق واحیی میت اشعاری 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار ونار 


وکل بیت أراه 
أولى بأن قال ان .القلب ف نار 


بیت مار 


وصحائف الابرار فى اشاق 


وموبخ لى فى القيامة قال لى اكذا تكون صحائف الوراق 
ومن اط قوله فی غير لقبه وصناعته : 


ورب الشعر عندهم بغيض لو وی به ممم حبیب 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصل اليه : 


لا تن راجا رفن ,ان 
قطعت عن المعروف ايديم وقد 
ومن نکته البديعة فى مدائحه قوله : 
رأيت قطوف عفوك دانيات 
وڳ بات للمسىء قير عين 
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سادوا بغير ماثر السادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فحن على المدى جلى ونجنى 
وسفيك ان ہلت قریر جفن 


یندی وظنی فيه ظن عل 


عرینات عل التورية 


قال : 
والح سائل ادمعی فحرمتنی 


عذبت 


وقال ام جزار : 
وما پې سوی عین نظرت 
وقالوا به فى الحب عين ونظرة 


ومن أمطلائفه أيضا "قوله 


انت طقتنى صنيعا وامعر 


فاذا ٠‏ ما شجاك سجعى فان ` 


أقول وقد شنوا الى الحرب غارق 


. 3 
. قد مات عنه__تعیش انت صباحه 


رلكم أضر بسائل إلحاحه 
وذاك لجهلى بالعيون وغرى 


لقد صدقوا عين الحبيب ونظرى 


شيك شکا کلاما ما يضیع 


١نا‏ ذاك المطرق امسموع 


دعونی فانی اکل انیز بالجبن 


تنا بعيد البحر وبق ممتعا 
تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال: صلاح الدين الصفدى : 

کن کیف شعت فان قد 
مات السلو تعيش 


أت 


بامثاله الغلا نافد الأُر 


له قد ٠‏ علا عندى وعا 
اسا رات لر عر 


1A0 


رابعاً : من الحسنات المعبرية = الالتفات 


ألا : مثال انصراف المتكلم عن الخاطبة الى الاحبار . 


وقال عنترة مخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظني غيو مى بمزلة الحب المكن 
قال با عنہا : ) 

كيف المزار وقد تع أهلها ‏ وملا بالغيلم 


۲ مثال انصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قوله تعالى « وهو الذى أرسل 
اريآح فثير سحابا فسقئاه إلى بلد ميت » . 

۳ أو انصراف التكلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى ... 

ء رقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة بيات متوالية وما قوله : 
رہات وباتت له ليلة ليله ذی العاثر 
ولك سن نبا جام وله ع ابي الأسود 
فخاطب فى البيت الأل | وانصف إلى الاحبار فى البيت الثانى / وانصرف عن 

الاحبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 

أمثلة أحرى . ومن الالتفات قول حسان : 
ان التی ناولتى فردتما ‏ فلت فيلت فانہا لم تقتل 

فقول ( قتلت ) التفات . ا 
هو أن يبتكر الأديب المتفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مال : 


١‏ قال الصلاح الإرى يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 
ف أحد الأعوام . 


ماقصرالغيث عن مصر وترتہا 
ولاجرى النيل إلا هو معترف 


طبعا ولكن تعدآم من الخجل 
بسبقکم فلذا یجری على مهل 


فعلة قلة نزول المطر خحجله من الممدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن الممدوح 


سابق له . 


۲ وقال ابن الرومى : 
لا تۇذنالدنيابەمن صروفها 
۳ _ قال الشاعر : 


عدای هم فضل عَلىّ ومنة 


هم جثوا عن زلتی فاجتدبمہا. 


یکون بکاءِ الطفل ساعة يولد 


فلاأذهب‌الرهمن على الأعاديا 
وهم نافسونی‌فاكتسبت المعاليا, 


لما ريت علا عقد منتطق 


فاحاطة النجوم بال جوزاء لعلة فنية هى خدمة الممدوح : 


قال المتنبى : 
يحك نائلاك السحاب واا 


ل ا 
ما به قل آعادیه ولکن 
۷ س وقال مسلم بن الوليد : 
اشيا اسن ينا أا 
۸ وقال انحر : 


جزی الله الشدائد کل خير 


مت به فصبيہا الرحضاء 
یتقی احلاف ما ترجو الذئاب 
نچی حذارك اسای من الغق 


عرفت ہا علوی من صدیقی 


أری بدر السماء يلر ح حیدا 


وذلك لأنه لا تېدی 


وأبصر وجهك استحيا وغابا 


AY 


: د وقال أبو الحسن النوختي‎ ٠ 
ل يطلع البدر الا من تشوقه اليك حعى يوافق وجهك النظرا‎ 
ولا تغيب الا عند خجلته لا راك تول عنك واستترا‎ 
: وقال آخر ف زهر الأذرپون وهو ينضم ليلا وينفتح هارا‎ ۱ 
عيون بير كأنا سقت سود أحداقها من الغسق‎ 
فان دجالیلها بظلمته تضمها خيفة من السق‎ 
۰ وقال البباء زهدر‎ ۲ 
لا تبكروا حفقان قلبي طوالمحبيب لدى حاضر‎ 
ما القلب الأ دان قت له فيا البشالر‎ 
: کے وقال البحترى‎ ۳ 
ولو ل تكن ساخطا لم أكد أذم الزمان وأشكو الخطوبا‎ 
: وقال محمد بن هالیء‎ 1٤ 
قد طيب الأفواه طيب ائه من أجل ذا تجد الثغور عذابا‎ 
الجباس‎ 
يتجه اليما الاهتام أكثر نما يتجه إلى اليال أو إلى الفكرة أو التصوير . ومن ثم نجد‎ 
وحاول هنا أن نلم بأكثر ما جمعه المتأخحرون من علماء البديع . يقول أديب أرب‎ 
. ) الأدب ركذلك كث اشتقاق الألفاظ فان كلا منهما يؤدى إلى التعقيد الخ‎ 
والحناس من صور الألفاظ' وانما بحسن ا لجناس اذا قل رأتى ف الكلام عفوا من‎ 
غير كد ولا استكراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة ... وحكى أن الأصمعى‎ 
› کان یدفع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا » اذا كان من مشكلة ويقول‎ 


A۸۸ 


ليس بعر حالص وقال ابن رث شیق صاحب العمدة J:‏ هو سن أنواع الفراع وقلة 
الفائدة ونما لاشك فى تكلفة رقد کار منه هولاء الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونژرهم حتی برد وترك ٩‏ . .+ . .. اليه بكاة استعماله الا من قصت هته عن 
احتراع المعانى التى هى كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ اذا حلت بيوت الألفاظ 
من سكان المعانى تنزلت منزلة الأطلال البالية . 
الجناس المركب والمطلق 

حد المركب : 

أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والأحرى مركبة من كلمتين وهو على 
( أ ) فالأول ما تشابه لفظا وحطا كقول الشاعر : 

عضنا الدهر بابه ليت ما حل باببه 
ومثاه قول القائل : 

ناظراه فیما جئی ناظراه ادعانی أمت با أودعافى 
(ب) والثانی ما هو متشابه لفظا لا حطاً ويسمى الفروق » كقول الشاعر : 

عرض عل "الرواة. قضيلة ٠‏ عا م تبلغ قل ى ديا 

فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدو منك وساوسا عہذى با 

کن کیف شعت‌عن الموی لاآنتہی ‏ حتی تعردلالحیاة ونت ھی 

أما الجناس المطلق : فان للناس ف الفرق بينه وبين المشتق مبارك . واه 
السكاكى وغيو المتشابه والمتقارب لشدة مشابمته رقربه من المشتق وكل مهما 
يختلف فى الحروف والحركات ولكن الفرق بينهما دقيق » وقد غاط فى المشتق جماعة 

من الموؤلفين وعدوه جنیسا ولیس الأمر کذلاك فان معئی المشتق مشتق يرجم ال أصل 
واحد » والراد من الجناس اختلاف المعنى فى كنيه . والطلق كل ركن فيه يباين 
الآحر فى المعنى . ولتوضيح بأمثال منها : فالمشتق كقول ل مال + تل با أا 
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الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ل آنا عابد ما عبدتم .. 
فالمعنى 4 فى الاشتقاق ھا راجح لل أصل واحد وهر العبادة . ومنه قوله 0 
« ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة » . ومن النظم 
قول عمرو بن کلثوم ی معلقته : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلين 

وأماء الجناس المطلق . فلشدة تشابه بالمشتق يوهم أحد ركنيه أن أصلهما 
واحد ولیس كذلك کقوله تعالی « وان يردك جخیر فلا راد لفضله / ليره کیف 
يواری سوآة: آخیه / ومنه ما کتب به إلى الأمون فى حتق عامل | ليه « وهو فلان 
ما ترك فضة إلا فضها » ولا ذهباً إلا أذهبه ولا مالا إلا مال عليه ولا فرسا إلا 
افترسه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عق ولا حالا الا أحاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه ) فهذه الاركان هنا 
شوأهد على ال جناس المطلق ليس فيہال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكزنا أسماء أجناس وهى مغمولة على عدم الاشتقاق . 

سلم على الربع من سلمى بذى سلم 

ومثله قوله البہاء زهیر : 

يا من لعبت به شو ما ألطف هذه الشمائل 

ط اللفق )¢ 

حد الملفق أن یکون کل من الركنين مركبا من كلمتين وهذا هو الغرق بينه 
وبين المرکي ومن هذا انوع قول القاضی اى على بن أب حصين وقد ول القضاء 
بامعرة وهو ابن مس وعشرين سنة وأقام ف الحكم مس سين : 

ولیت الحم حمسا وهی حصن لعمرى والصبا فى العنفوان 

فام تضع الاعادى قدر شان ولا قالوا فلان قدر شان 
ومن هذا الياب قول الشيخ شرف الدين بن عنين : 

خروها بانه ما تصدق لسلو عنا ولو مات صلا 


المذيل واللاحق 

اذيل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا فى نحو فصار له كالذيل وهو 
الفرق بينه وبين المطرف وسياتي الكلام. عليه بعد » ومن المذيل قول تمام : 

عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 
من غراميات البماء زهير فى الجناس المذيل قوله فى قصيدة : 

أشكو وأشكر فعله فأعجب لشاك مه شاكر 
وقد تأتى الزيادة فى آخر المذيل بحرفين » كقول حسان بن ثابت : 

ركنا متى يغزو اللبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقتابل 

ها نار جن بعد انس ولوا 
وزال بهم صرف النوى والنوائب 

وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد رکنیه طرف ولا يشترط أن کون الابدال فى 
الأرل » ولا فى الوسط ولا ف الآحر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 

ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينون عنه ويتأون عنه .٠‏ 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ الخيل معقود فى نواصبما الخبر إل ين القيامة ٠‏ 
وقوله تعالى ١‏ فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ٠‏ ومن النظم قول البحترى 
وأجاد إلى الغاية . 

عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تكفى . المازل الاشراف 

وتعودى عن التقلب ولار . ض للى رحيبة الأكناف 

ليس عن ثروة بلغت مداها غير انی امرۇ کفانی کفافی 

) التام والمطرف ( 

أما الجناس التام ما نماه ركناه واتفتق لفظا واختلفا معنى من غير تفاوت فى 

تصحیح ترکیہا واحتلاف حرکتہا » وقد مرت أمثلة فى كتاب البديع لابن المعتر : 
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ومنه قوله أمير المؤمنين على بن اى طالب كن الله رجهة ر صنولة الباظل ساغة 
وصوله الحتق إلى قيام الساعة ) وأما المطرف فتكون زيادته فى أوله لتصير له 
کالطرف »> مش قوله تعال : س 
( والتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ لمساق ) 


وقول أبى الفح البستى : 

وڳ سبقت منه إلى عوارف الى على تلك العوارف وارف 

وم غرر من بو طوطائف فشكرى عل تلك اللطائف طائف 

| لمحف والحسرف 

جناس التصحيف منم من يسميه جناس الخط وهو ما تماثل ركاه حطا 
واحتلفا لفظا ( من جهة النقط ) والقدم فى هذا قوله تعالى ( والدى هو يطعمنى , 
ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین ) ومنه قول النبی عه لعل بن اى طالب کرم 
الله وجهه ( قصر ثوبك فانه آنقی واتقی وأبقی ) . 

أما جناس التحريف . فهو ما اتفق.رکناه فى عدد إلحروف رترتیبها واحتلفا فى 
الحركات مشل قول ابن الفارض . 
الحریری زینت زیدت بعقد ومثله قول ای تمام . فى حده الحديين الحد 
واللعب . 

اللفظى والمقلوب 

أمااللفظى فهو النوع الذى اذا تمائل ركناه وتجانسا حطاً حالف أحذهما الاسر 
بابدال حر منه فيه مناسبة لفظية ا يكتب بالضاد والظاء ومن هذا النوع ف 
القران ( وجوه يومذ ناض الى ربا ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قرل.الأجا : 

ویض اند من وجدی هواز باحدی البیض من عالیا هوازن 

رأما جناس المقلوب . ماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من-رکنيه على حروف الاخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدها الآحر فى 
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الترټیب کقوله تعالى حکاية عن هرون « خشيت ان تقول فرقت بين بنى 
اسرائیل ) . 
3 1# . ۳ ٌ 
ومنه قول النبى ل ١‏ يقال لصاحب القران يوم القيامة اقرا وار ٠‏ : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 
بحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبو كالبدر جلى نون الظلما 
تم فصل ال لجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران لارمانى . 


السجع 

السجع حاية قديمة أولع بها الكتاب والخطباء منذ قديم وهو من مميزات البلاغة 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات جى باطراد ف الحكم والامثال . ومكن الحكم بأن 
٠‏ امثال العامة تقع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطريين من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن الحسنات اللفظية تما 
يقصده العوام وليسبت مما ينفرد به الخواص » ومن طريف تلك الاسجاع ما نجده 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك ١‏ يريدون وصفه بقصر 
النہار ٠‏ وبرمهات » روح الغيظ وهات» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
وما جمعه الرواة عن خحطب ال جاهلين أكارو مسجو ع فاذا عدونا هذا إل القران 
نجد فى القرآن سجعا لأ الْجع فن من فنون القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الااحاديث النبوية سجعا مقصردا . غير ان السجع لا یرد فی الحدیث کا 
لايطرد ف القرآن » فهو حايه تقصد ولكنا لا تلترم لأن معنى التزامها أن تصبح 
ا معانى تابعة الالفاظ وليس الأمر كذلك | تعلمون سواء ف القران أو فى الحديث 
ولو رحنا نتتبع طب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلترم فى كثير من 
الأحيان » فاذا تخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا ا لخطباء . 
ركذلك يسجعون أما الكتاب فكائت كتاباتہم موزونه على طريقة السجع وان ن¿ 
تلتزم فيا القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التى يستخف با أهل البطاله 
ويسر ع نحوها ذوو الجهاله وبجد فيا آهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الح . الرسالة مدشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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الاعراب الذى أثر عنم كثير جدا . وهكذا نری انه بینا کان السجع کٹیرا فى 
الجاهلية » ركان يغلب على النار فى عصر النبوة » أخحذ سلطانه يضعف قليلا فى 
العصر الأموى ران حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
أذ یسترد قوته فی وار القرن الثانی وہدأنا نری رسائل یکاد یلترم فیا السجع م 
القن الرابع المجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الادب العرى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا كله فى درس التارع 
الاد والذی منا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الحاسحظ: ف 
البيان والتبيين / النفاجى ف سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى ف الصناعتين / 
ابن الاثير فى الل السائر قدامه بن جعفر فى نقد الشعر/ رالباقلانى فى اعجاز 
القرآن وهم بين حبذ للسجع وذام له ... تم أخيا . 

ما قيمة السجع : السجع فى جوهن ان قصد لذاته قيد يعطل حركة الفكر 
وداء يشل العقل فى كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن أن تكون لغة حضارة 
تعير عن مجالات حياتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى مياه لكن ليس معنى 
ذلك أن هرب من السجع ( المزوجه ) حتى ف المواطن التى يفرض فيما المعنى أن 
نسجع أو نزاوج تلقاثيا بلا تعمد ؟ ما من شك أن الزيدة والتانق والافراط فيمما 
عيب والمنطقية ال جافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والاولوية وله ساطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من مخعلف 
الصور والاساليب وإن السجع لإحداها . 


ولا 
ثانيا 
الغا 
رابعا 


القسم الفاق 


مباحث التجديد 


: البلاغة وفن التشكيل . 

: نقد الى جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق .. 

: المقامه .الأهرازية . 
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القسم الثافى : مباحث التجديد 

أولا : البلاغة وفن التشكيل 
رؤيا فنية : 

کان النظام یری ان احير الصادق أو الكاذب هو ما اعتقد ابر آنه صادق 
أو كاذب » با الجاحظ يطابق الخبر على الواقع فيقسمه ثلاثة أقسام : صادق » 
کاذب » ولیس صادق أو کاذب . 
الطباق : 

مترازپات ومتقابلات ف اطوط . 
الاجاز والأطناب : 

حطوط طريلة وقصير . 
التوريه : ٍ 

اسلوب تظليلى فيه نوع من الخادعة الضوئية واللعب بالطل والنور لانه 
نخدعك بعنی قريب غير مراد عن معنی بعید مراد . 


الجناس : ّ 

نوع من التنويع الموسيقى على اللحن الاساسى لتقارب مادى لفظتين من 
معئی واحد . 
السجع : 

السجع نغم موسيقى متاثل . 
الالتفات : 

. تلوين بالضمائر ياثل التلوين التشكيلى . 

حسن التعليل : 


هنا يلعب الخیال درره فی فى التعليل . 


وف غ المغاى : التقدعم رالتأ حير وأساليب الاستفهام ال لتی تخرج عن مقتضی 
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أسلوب الخحصر : 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
انیا : نقد جمالی جدید فی 
دراسة البديع 

۱ ( دراسة تارخية تطورية لعلم البديع . 
۲ ) دراسة مصطلحات البديع لغوياً واصطلاحياً للتعرف عل منايعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع ف جالات الإبداع الأدى والدرس النقدى : 

| ن ففى الطباق مثلا ندرسه عند قمة هو أبو تمام الشاعر . 

ب س وف فن المقامة ندرس لونى السجع والجناس . 

ج س وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأدبية باعتبار البديع مقیاساً 

لبیان الأضيل من املد . 


هذا من ناحية الإطار العام وق كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستازمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك فى المجاء .... الح . 


المسمط : 

أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع » ثم يأنى بأربعة أقسمة على غير قافيته » ثم 
يعيد قسماً واحداً من جنس ماابتداً به » هكذا إلى خر القصيدة » مثال ذلك . 

قول امرلى القيس » وقيل إنهما منحولة : 
تومت من هند مالم اأطلال ٠‏ عفان طلى الدهر فى اين اخالى 
مرابع من هند خلت ووصائف بصیح بغاها صدی وعوازف 
وغيرها ‏ هوج وکل م آخر رادف 
المزدوج : 

مصراعین مصراعین فقط » إلا أن وزنه کله واحد . 
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إا فنا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزحرفة الإسلامية ف الرقش والتلوين 
۲ هل الجناس والحلى البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن وشمكير . 


٣‏ من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبى اللفظ والاعاجم 
فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طاثرة عن ابن ألى الإصبع : 

ابن أى الإصبع يشكل المعانى القرآنية وفق الألوان الأدبية ف الشعر » فيرى 
فيه هجاءٌ ومدحا ... الح . 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ٠۳۲‏ _ لزوم مالايلزم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. اج » وغرر مذكور باب عتاب 
ال تقسته » ولكن صالحب « حسن القوسل إلى صداعة الترسل » يقول ص 1٠‏ 


عاب الو تفه یھر ن نرد این العر ٤‏ وم بشت له ری ینن »اکر ان 
الآمدال أنشدهما عن الجاحظ ) 


عصان قومی والرشاد الذى به أمرت ومن يَعْص اجب يندم 
فصیاً بنی بکر على اموت إئنی اری عارضا ينمل بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن ال جاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتر فى بديعة المطبوع بمصر ف باب 
روم مالايان » وكذلك یتابعه اللحموی صاحب ححزانة الأدب ص ۱۸۰ ۰ ومن 
قبلهما ابن ای الأصبع » وإذن فهذا الباب مد فی باب لزوم مالایلزم من بدیع 
ابن المعتز » فقد يكون وهم الاخ إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه » وفى عتاب الشاعر نفسه » فظنرا | إحداهما تريفا حاصة وباب عثاب 
الشاعر » ا ورد مع ١‏ حسن التوسل » شاهده بيتان فحسب » واذن فقد أدجوا 
البابین سوا » بعد أن تبین مما أن فی بیتی « عصافى قوم .  ..‏ لزوم مالايلرم . 


ثالغا : الطباق : 

إن الطباق الفيافى الذى ابتك أبو تمام مثل قوله :. 

رعته الضيافى بعدما كان حقبة رعاها 
وماء الروض ینہل ساکیه 

وتأثره المنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

لكل انها من دهن اوا اة م اة الطعن ى الا 
رابعا : المقامة الأهرازيّة 

اشا عیسی بن هشام قال : 

کن بالاھواز ف رقو می ما ترق العين فيم سل . لیس تا إلا مر 
بكر الآمال . أو مط خسن الاقبال . .مزجو الأيّام والليال . فأفضتتا ٤‏ 
اليشرة كيف لضع قواعدها . لاحر كيف سكي تماقا ولزور فی أى 
رقت نتقاضاه . والشرْب ف اى وق نتقاطاه . والأنس كيف . ائت 
الحظ كيف نتلافاه . والشراب ِن ين تحص E‏ به . قال 
حًا : على البيتُ وال . وقال اسر : علي الشراب والقّل . ولم اجمعنا على 
السير استقبلنا جلف مرن فى متاه عُکارّة . وعلى كتفي چتازة . فتطیرنا 
لا رانا الجنازة وأعرضنا عنها صتفحاً . وطوپنا دونہا كشحاً . فصا بنا صح 
کادت ها الارض تدفطر . والنجوم تنكرر . قال : مرها صغرا ركبلا کرم 
وسر . مالکم تطيرون من مطية رکا اسلائكم وسیرکبہا أحلانكم . رتتقلرون 
سرياً وة آباك . وَسَيطاه أبداؤم . أما والله حملن على هذه العيدان إلى 
تلکم الديدان . ولشقَان بهذه الجياد . إلى تلكم الرعاد . ويسُكم تطیرون . 
کاز؟ کم یرون . وتتکرهون . کانکم منزهون . هل تنفع هذه اليه . اجر . 
قال عیسی بن هشاع : : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا فملنا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفطك ال شعت ردت . قال : ن وراءم 
مور أنم واردوها وقد سرمْ إلا عشرين جج : 
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N‏ 2 فش 0 e‏ ر 
وإن اموا قد سار عشرين ججة لى مهل من وردهِ لقريب 


ومن فوقکم مَنْ غلم ارارک . ولو شاء لَهَنَكَ أستاركم . يعاملكم فى 
الدنيا لم ويقضى عليكم فى الأخية بعلم TT‏ 


ملا تاأتوا بكر . فإنكم إذا استشعن وه لم تجمحوا . ومتی ذکرموه لم مروا . وإ 
نسیتموه فهو ذاکرم . وإن عتم عنه فهم ثاثر a‏ . قلا : 
فما حاجتك قال : أطول من آن تخد وأكار من أن نعَذّ . قلنا : سان الوقتِ . 


قال : رَد فائت ت العمر . ودف ناز الأَمٍ . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكنْ ما شعت 
من متاع الدنيا وزخرفها . قال : لاحاجة لى فيبا وإما حاجتى بعد هذا أن جوا 


أكار من أن نموا . 


الفصل الرابع 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 
: المدرسة الكلامية البلاغية . 
: الاتجاهات البلاغية . 

: التأرج للبلاغة . 

خامساً: 
سادساً 


: تعليق على دراسات البلاغيين 'المتأحرين . 


أولا : فرق ما بين البلاغة والنقد 

تارخيا كان النقد والبلاغة ممتزجين على أنه إذا کانت البلاغة تتصل بالنص 
وحده فالنقد اله أوسع ¢ وبینا ارتہطلت البلاغة بالإعجاز القرانى وأسلوبه اتصل 
النقد بالشعر وبالكتابة » وجد صورة لاحتلاط النقد والبلاغة فى كتب الŞجاحظ‏ › 
وصورة لمباحث البلاغة فى كتاب الصناعتين » ثم صورة للنقد فى كتاب طبقات 
الشعراء لاان ا وبعد فان النقد يتصل بالنص ھا ویره والموثرات فيه أا 
كانت مادية أو نفسية بين البلاغة تتصل بالنص مجرداً و دون التفات لصاحبه أو 
عصه وتحت سمات خحارقة : _ 

ه البلاغة أكار جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بين البلاغة قواعد 
تثبت حينا وقل أيضا ها جديد لاتباطها الثابت بالقران ألا . 

« البلاغة جرئية لارتباطها بالكلمة أو الحملة أو الفقرة بيا النقد كلى يعصل 
بالنص ککل . 

« النقد طرق رأساليب بيا البلاغة اصطلاح . 

» النقد ذاتى بينا البلاغة موضوعية . 

« النقد فى أغلبه يلونه الفن بيغا البلاغة يغلب عايما المنطق . 

» كانت غايتا البلاغة والنقد ألا متحدترن وهی تييز الجيّد من الردىء ثم 
2 غاية النقد ھی الجيد من ن اویه ي پینا البلاغة ھی اکتساب لیا 
ا بنا النقد غايته العملية ھی اکساب المهارة لأدن 

» البلاغة هى المببحث الأسلوبى فى النقد . 

» النقد تارغيا عملل لأنه تطبيق بينا البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقبين . 

ومظهر هذا کله أن ثل كتب الجاحظ والصناعتين لأ هلال والرسالة 
العذراء لر احتفت ف الأغلب بالدراسة النغية إلى جانب ما قام 


۲ 


3# القران قامت حوله دراسات بلاغية وكذلك النثر ب بيا الشعر قاہت حوله 
دراسادت نقدية . 


المدرسة البلاغية ر الكاهية ) 


إن راس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن جمع شتات الأمحاث 
البلاغية من. كتب أصول الفقه والنحو . 

وحدد موضوعات کل علم . هذه ميرة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها )ا أوضح عرض موضوعاته متمثلاً هما بامثلة تعليمية غير أدبية . 

لكن المدف کا نعلم تعليمى . ميزة أخحرى أن هذه المدرسة لم تنكر الذوق 
ن كات فدهل ها الل ا وه من قاش طن 

هذه بعض الايجابيات أما السلبيات فنلقى فيا ثلا اال خض رات 

ر ٿان هو هله السفسطة اللفظية به حول معا و فرام 
ا السمجة e‏ عن من ا الأدبية ال 

فلقد کان بين يديهم كتب الفلسفة العرية الذوقية مثل كتب عبد القاهر 
ولكن كان فهمهم يقصر أحيانا عن لمح ما يقصده عبد القاهر وإلى هذا يشير 
التفتازای فى نقده للقزوينى . 

كذلك افتراضاتہم للمحال وصرح بہذا التفتازانی وكأنہم أرادرا ألا يفلت من 
غربال بهم شیء . 

على أنك تلمح دوماً أن المضمون الفکری هو کل ما خرجون به من لیام 
للدص الأدى لأنه وادی ا الوق . وإذا کان ا E‏ یری ان 
انکلین دفعا ا ھی تی م بد السکاکی وهر معترل بنفس 
عنده من وادى العلوم اللغوية . ؛ كيف؛ e‏ البلاغة من هذا ا وبعدت 
عن فنا الأصيل وهو الأدب . 


حدیث متصل عن المدرسة الكلامية البلاغية 


كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمدلة التعليمية 
الحاقة تماما ٤‏ کا استخدم النحويون مثل ١‏ ضرب زيد عمراً ) « اکلرف 
البرإغيث ٠»‏ ... الح » وكانت صادقة فى عصر الشروح ® حين عمدت 
إلى تفتسير معانى العبارات اور الضمائر إلى الأماء الظاهة » أو إعراب الجمل 
وبيان مواقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها اعترت علمی 
امعانى والبيان تنمة لعلم النحوء» بهذا صرح الكاكى » راق على ذلك القروینى » 
لکن اذا کان هدفالسکا کی من بداية « المغتاح » أن يجمع ماتفرق من أبحاث 
البلاغة فى كتب الفقه وأصولة » فإنه قد حلط علوم البلاغة بالنحو وبالمنطق حين 
اعتير علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 

ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استخدمت البلاغة ممروجة با لجدل والمنطق فى مناظراعا للدفاع عن النص القرانى ( 
وطعنات الطاعنيين فيه › ثم إلى ئی اميل بعد ذلك کله إ إل آنالسکا کی ومن تلا 
عاشو فى عصور استرحاء عقلى جعلهم فى فرغ عقلى يدشغلون بالسطوح › 
یط الال اتی نیرا غور لطن فک وإ راا روا : 

ثالغا : الانجاهات البلاغية 
سنجد المشرق أو العجم یرکزون اساسا على علم المعانى » وعلم البيان عندهم 


ر لعلم المعاى ¢ اما البدي فتحسبین فما . وعکس الترتیب . أهل المغرب 01 
الصريون والشاميون نزعوا منزعا فنياً يجعل البديع هو الأساس رانطوى عليه علا 


المعانى والبيان . 
رابعا : التأرج لابلاغة العريية 
نجد التأرجم للبلاغة العرية فى بيات ثلاث : 
أ س اليعة الجامعية . 
ب س بيغة المستشرقرن 
ج ب ية الأزهر 


أما البيغة الجامعية ضجد أصاثها التارخية ى 
۱ فيما كتبه طه حسين عن البيان العرلى من ال جاحظ إلى عبد القاهر فى 
كتاب ١‏ نقد النار ٠‏ المنسوب لقدامة بن جعفر . 

۲ ما ارخ به أحمد أمين للبلاغة العربية فى كتابه ١‏ النقد الأدى 
۳ المباحث التارخية المتعمقة للشيخ أمين انول فى كتبه « مناهج تجديد ٠‏ 
و « فن القول » وحثه عن ١‏ مصر ف تاريخ البلاغة العربية ٠‏ . 

؛ س بحث الدكتور سيد نوفل عن نشأة البلاغة العريية . 
ه س بحث الدكتور بدوى طبانة عن « البيان العربى ٠‏ . 
٦‏ س حٹث طه إبراهم فى كتابه عن « تاريخ النقد العرى ٠‏ . 
۷ س ثم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور ابراهم سلامة فى جعثه 
« . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » والدكتور شكرى عياد فى بثه عن 
١‏ كتاب الشعر لأإسطر فى البلاغة العربية ٠‏ ' 
۸ وأخيرً ف التأرج البلاغى لدى بيعة الجامعة تجد كتاب « البلاغة تطور 
وتار » للدكتور شوق ضيف 
أما فى بيفة المستشرقين » فنجد مقدمة کراتشکوفسكى ف كتاب 
« البديع » لابن المعتر الذى حققه ونش . 
م مقالة « شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق علا الشيخ أمين 
الخو . 
وثالٹث اينات 
وثالث البيعات هى بيئة الأزهر » ويبرز فيبا الشيخ أحد الراغى 
الذى يوّلف كتيبا عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 

7 ا يۇرخ البلاغة کک ی 
بلاغی وما حفظنه نا الام ا شا ا a‏ > وراسما المعالم 
البلاغية الكبرى فى عصور العربية إلى اليوم . 


القرن الثالث : البلاغة فى سجل التارج 
نعرض فيما بلى عرضا إجماليا للنشاط البلاغى مدى عشة قرون' : 


يذكر صاحب كشف الظنون فى جموعة من العلماء منم من ينتمى 
إلى قرنتا هذا الغالث أو إ إلى الرابع ألفوا حول موضو ع بعینه هو ١‏ معاف 
الشعر ) . فمنہم أبو العباس جمد بن یی يى المعروف ہثعلب النحوى التو سنه 
۲۹۱ إحدی وتسعين ومائتین . وسعيك بن مسعدة المعروف بالأحفش الأسط 
ٿٽ ۲۲١‏ . وأبو العميثل عبد الله بن خليل ت سنة ۲٤٦١‏ > ابن عبدوس على 
بن محمد الكوف وأبو عثان الأشنانداى وأبو عټان سعید بن هرون الاشناندانی ت 
سنة ٠٠١٠١‏ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى التو سنة (۳٤۷‏ , 
۲ _ أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخزاعى ت ۰ هھ له کتاب 
( البراعة والفصاحة ) . 
۳ س محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واختص بعبد الله بن 
المعتز . وله کتاب ٠فیما‏ يستعمله الكاتب وغیر ذللى , 


7 وإذن نخلص الى أن فن الكنابة قد قامت حوله دراسات أصحابا أدباء اَن 
لغوپون منہم : عبد ألحمیدا بن یی ( ٠۲۲‏ ه ) صاحب مدرسة فى الكناية 
والجاحظ ( ٠٠١‏ ) ذم أحلاق الكتاب . ودب الكاتب لابن قتيبة ( ۲۷١‏ ) 
وهو لغری راستاذ لانن_درستوية . وابن هبق نحوی له کتاب فیما پستعمله 
(۰۱ ح ۲ ص ۱۷۲۹ كشف الظنون . 

(۲) ح ۲ ص ۲۰٤‏ وفيات الأعيان . 
(۳) ج ۱۹ ص ٠١١‏ معجم الادباء , 


الكاتب وغير ذلك . أما الشعر فمن عجب أن البحث فيه تعددت زواياه ولكن 
انفرد به اللغريون فا للهزمی اللغوى الشاعر ( ٠۹١‏ ه )يلف فى صناعة الشعر . 
ومعانى الشعر ألف فيا جماعة . وثعلب النحوی ( ۲۹۱ ) . وسعيد الأحفش ` 
(Y1)‏ . وأبو العميثل ( ۲٣١‏ ) . وابن عبدوس الکونی ؟ ؟ . وابر عثان 
الاشناندای ( ۲٠١‏ ) . وابن قيتبة e‏ له الشعر والشعراء . وطيفور 
) ۰ ) یؤلف فی السرقات تم ي يتميز ٠‏ باختياراته الشعرية . وابو حنيفه الدینوری 
( ۲۸۲ ) مع | إلى الثقافة العريية التقافة الفا الف الشعر والشعراء . والمير 
۲۸١ (‏ ) له قواعد الشعر ‏ ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانیتان هماقطرب النحوی ( ۲۰۹ ه ) له ججاز القران . والجاحظ ر( ٠٠٠١‏ ) 
نظم القرآن . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنين فأصحابما 
يترددون بين فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۲٤٠١‏ ه ) كاتب 
يؤلف فى التشابه ولا 'ندرى هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب مرف ر فى 
موضع الشعر احتلاف فى تارجخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستانی اللغوی ( ٠٠١‏ 
على حلاف ) يؤلف الفصاحة والجاحظ ( ٠٠١‏ ه ) صياغة الكلام . وابو 
حنيفة الدينورى ألف ف الفصاحة . والميد ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب البلاغة 
والحراعی )۰( له کتاب البراعة والفصاحة ولحل ترهمته من وفیات . 
الأعيان ] . ۰ 
القرن الرابع 

ألفه للصاحب امعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سنة ٠۸١‏ ' مطبعة 
المؤبد ٠۳۲۸‏ ص ۲٤٠١‏ أعتمد فيا ناشرها على نسخة بط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة حفوظة فى القسطنطينية کتبت عام ۳۸۲ ه . 

المجحمل فى اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ مجد الدين الفيروز 
آبادی صاحب القاموس أورد فيه الف سؤال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذکر 
الرهان الحابى أن صاحب القاموس تتيعٍ أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الاول فقط على نفقة الحاج محمد ساسى 
ا لمغری مطبعة السعادة ۱۹۱۰٤‏ ۱۳۲۲ ص ۳٠۹‏ أوهمل طبع ال جرء الثانى ( فى 


¥ 


دار الكتب المصرية نسخة من مجمل اللغة لابن فارس كتبت سنة “٤۸‏ 
ھ0( . 

۹ _ امد بن على بن وصيف المعروف باین خحشکانانجه ... ذکره محمد 
ابن اُسحاق النديم وقال : كان كاتبا بليغا » فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب النثر الموصول بالنظم » كتاب صناعة البلاغة" . 

۰ أحد بن محمد بن القضل الاهوازى يعرف بابن كثير » صاحب بلاغة 
وفضل » ذك محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الكتاب“ . 


۳١‏ الیزدادی ١‏ عبد الرمن ہن على ) آل يزداد من البيوت المعروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتہر منہم ف القرن الثالث أبو صالڂح عبد الله 
بن حمد بن یرداد الذى اتخذه أمير المرمنين المستعين العباسى وزیا له سنة ۲٤٩۹‏ . 
وسم ف القرن الرابع أبو العباسى الیردی المعاصر للشمس بن مد المقدسى 
البشاری وذکو فی أحسن التقاسم المؤلف فى فارس سنة ٠۳۷١‏ . 

أما عبد الرمن بن على فلم يعرف له ترجمة . 

E E‏ المعالى قابوس بن وشمکير وهو يشتمل على 

. ف بيان أنواع البديع‎ )١( 

(۳) ف رسائله, إل غير الصاحب بن عباد . 

(۳) فی رسائله الى ابن عباد . 

() فى رسائله الفلسفية“ .. مطبعة السيلفية ٠۳١١١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور 'الدشاط البلاغى تدور ف فن الكتابة 


(۱) الانباری ۲۹۲ » معجم الادباء ۲ ص ٦‏ » ابن حلکان ح ٠١‏ ص ٤١‏ الديبج المذهب ص ۲١‏ › 
بغية الوه رجن Yor‏ »> مفتاح السعادة حى ١‏ ص 44 . 

(۲) معجم الأدہاء س ٣‏ ص ۲٤٥١‏ » أنظر طیقات الأطباء إ YT‏ 

(۳) ح٤‏ ص ۲٤٤‏ معجم الأدباء » فهرست_ ابن النديم ص ٠٠١‏ 

(4) معجم المطبوعات العرية لسركيس . 


حول محمد بن موسی ( ۷ ۳۰ ) له طبقات الکتان . ابن کیسان ( (YY‏ 
وى الف : غلط أدب الکاتب / مصابیح الکتاب . والممذانی ( ۳۲١‏ ) لغوى 
كاتب يؤلف الألفاظ الكتابية . وابن درید ( ۳۲۱ ) له كتاب أدب الكاتب-/ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واحمد البلخي ۲ جع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكتابة . وحمد الأنبارى ۷ له أدب الكاتب . وحمد 

بن انماعيلِ ( ۳۲١‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصول ٠٠١‏ أدب 
الکاتب . ابو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) أدب الكتاب / صناعة الكتاب . 
وقدامة ( ۳۳۷ ) کاتب فیلسوف له : : نقد النثر / سر البلاغة ف الكتابة / انراج 
وصناعة الكتابة : والفاراى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإين 
درستویه ( ۳٤١‏ ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . وحمد بن 
. القوطی ۳۹۷ شرح أدب الكتاب . والخالع ( ۲۸۸ ) له كتاب الأثال . 
والحسن العسکری ( ۳۸۲ ) له الحم والامثال . والحاتقی ( ۳۸۸ ) عیون 
الكاتب .. والاهوازى من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 

وف فن الشعر ابن طباطبا ۳۲۲ شاعر من بيعة أصبهان له عيار الشعر . 
وأحمد البخیٰ ۳۲۲ له كمتاب صتاعة الشعر . وبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانى الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى.ناقدا كتاب الرد على ابن المعتر 
فیما عاب به أبا تمام  .‏ والفارای ( ۲۳۹ ) له كلام ف الشعر والقوافى . وابن 
درستوية ( ۳٠١‏ ) معانى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠١‏ ) المدخل الى علم 
الشعر . والحسن السيراف ( ۳٠۸‏ ) صعة الشعر والبلاغة » والامدی ( ۴۷١‏ ) 
E O E‏ 
الشعر الرزنة بين الطائيين . والمرزبانى“( ۲۸١‏ ) لقافته أدبية وهو معتزلى له . 
کتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / تخيلات 
العرب / شرح شغر أبى تمام . والحسن العسكرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸ ) شاعر كاتب . حاية الحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / المجاز فى الشعر / المعيار والموازنة . 

وف القرآن أحمد البلخی ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القرآن » وف فن البلاغة 
ابن اب عون ( ۳۲۲ ) له التشبیہات . وأبو الفضل البلعمی ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۹ 


۰ 


البلاغة . وثابت بن قر )۳۳١(‏ له رسالة فى الفرق بين المترسل والشاعر . 
وان درستویه )۳٣٠(‏ شرح الفصيح . . وأبو على أحمد اخلیۍ. (۲ ۴٥‏ )لیب 
البلاغة . وابن ای اللازل )۳٣٤(‏ له نوع الأسجاع وهو أديب شاعر . والآمدى 
)۳۷١(‏ نثر المنظوم . وابن الندي ( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبيمات والمرزباى 


٤(‏ ۳۸) المفصّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسکری )۳۹٠(‏ . له الكتابة 


والشعر . وابن فارس )۳۹٥(‏ له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
« التار الموصول بالنظم » و ١‏ صناعة البلاغة » وأبو دادى من أهل القرن الرابع له 


شرح كال البلاغة لقابوس » . 


القرنان الخامس والسادس 
۸ عبد بن.حمد بن سنال الحفاجى الشاعر الأديب کان یری رای 
الشيعة وكان ا عزاز بأعمال حلب . توف ٤1‏ هھ . 


المصرى المعروف باہشاذ e‏ ر 1 i ٠ u‏ 
E E‏ 
هھ )0 . 1 . 
ویذکر جورجی زیدان من مولفاته : ..... أما مؤلفاته فوصل إلينا 
كتاب المقدمة ف النحو : منها نسخ ف أهم مكاتب أوربا ما عدة شروح منم 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة فى المكنبة النديوية . اسمها المقدمة الحسنية . 
٠‏ عبد القاهر بن عبد الرهن ن الجرجانی المتوفی ٤۷٤‏ له كتاب آراء 
ل eS.‏ 
a yy‏ 
صناعة الأدب وكتاب الأشارة فى تحسين العبارة . 


(۱) جح ص ۸۹ فرات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الراهة ج د خض 4۹ وهر ا 
ي ٥‏ أنه تولی ٤٥٤‏ هھ . ۲ 
انظر ترجمته فی ابن خلکان لھ ۱ ص ۲۲۵ . 

™( تارخ اداپ اللغة العربية جورجی زیدان ل ج ۳ ص ۲هہ., 

. معجم الأدباء‎ ٩۲ ۲ ٩۱ ص‎ ۱٤ حح‎ )٩( 


۲ ۔ ابو العاس اج س عرد المرجانی ت ٤۸۲‏ هھ . له كتاب 
الكنايات نسخة كتبت سنة ٥۸٦‏ بخط نسخ فيس كتبما أبو انير محمد بن على 
بن الازرق . 

[ فیض الله ۱۹۸7 . ۱٤۹‏ ق ۱١‏ × ۲۳ سم] . 

۳ _ الفضل بن أ“ماعيل القيمى أبو عامر الجرجانى . أديب أريب فاضل 
لبيب أحد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوى . له : كتاب البيان فى علم 
القران(' . 

[ وهكذا' التقينا من دراسات هذا العصر ف الكتابة بالزجاجى ( ٤٠١‏ ه) 
له عمدة الكتاب وعية ذوى الألباب . وابن اليم ( ٤٠١‏ ه ) له كتاب ف 
صناعة الكتابة على أوضاع الأرائل وأصومم __ مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
٤۳١١ (‏ ه ) له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صزيج ف موضوع الببحث . 
زالفارای ( ٤٥٤١‏ هھ ) له کتاب شرح أدب الكتاب . 

وابن بابشاذ ( ٤۹۹٩‏ هھ ) کان بتو فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نويا 
ولغريا 7 هناك حلاف خحطیر فى وفاته فالقفطی يذكر أنه توف سنة ٤٥٤‏ ] . وف 
الشعر بالقزاز ( ٤١۲‏ ه ) له ضرائر الشعر › أبيات معان فى شعر المتنبى » 
وحم الفارس ( ٤۲١١‏ هھ ) له کتاب الشعر » وابن اليثم ( {T۹‏ هه ) له رسالة 
فى صناع الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى . وابن شرف القیروانی ( ٤٠۰‏ هہ ) له 
رسائل الانعقاد الاد 7 فى كتاب رسائل البلغاء لکرد على ] . 

وابن رشیق ( ٤٩۲‏ ه ) له العمدة فى صناعته الشعر ‏ الأموذج ‏ قراضة 
الذهب ف نقد أشعار العرب . وابن سنان الغفاجی ( ٤1٦‏ ) له كتاب شر 
الفصاحة . 

ونی القرن الخامس الباقلانی ( ٤۰۳‏ ه ) له اعجاز القران . والشريف الرضى 
4٠٦(‏ ) له جازات 'القران . والإسكاف ر ٤٠١‏ ه ) له درة التعزيل وغرة التاوبل 
فى الايات المتشابة . والعميدى ر( ٤٣٣۳‏ ه ) له انتراعات القران . والفضال 


(۱) ح ۱٩‏ ص ۱۹۳ معجم الأدباء . 


۲۱١ 


تميمى من أصحاب عبد القاهر الجرجانى له : كتاب البيان فى علم القران . 


وفى البلاغة بالقراز ( ٤۱۲‏ ه) لر شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
ر ٤۱۸‏ ه ) له الروضه السهيلية فى الأؤصاف والتشبمات . والمسجى ( aE‏ 
ه ) له القلوج والتصرج من الشعر ‏ ويبدو من ظاه أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمرى ( ٤٣٣‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والتعالبی ( 4۲۹ هھ ) له 
مطبوعات ف الدرس البلاغى ومن مخطوطاته ( أجناس التجنيس ن غرر البلاغة 
ودرر الفصاحة ) . وعلى الأندلس ( ٠٠١‏ ه) له كتاب التشبيمات الأندلسية . 
والعمیدی ( ٤۳۳‏ ه ) كتاب تنقيح البلاغة م وله أيضا الإرشاد إلى حل 
امنظرم والهداية إلى نظم النثور ‏ سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( ٤۷٤‏ 
ھ ) له کتاب أراء . وعلی امجاشعی ( ٤۷۹‏ ه) له كتب ليست صرحة ف علم 
البلاغة من عنوانما : كتاب أكسير الذهب ف صناعة الأدب »> كتاب الاشارة فى 


ww 
£ 


تحسين العبارة . وابو العباس الجرجافى ( ٤۸۲‏ ه ) له كتاب الكنايات . ] 


ا 


القرن السادس امجرى : 

يكاد يشحب وجه البلاغة ف هذا العصر ف دراسات القرآن والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه ف الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
e E‏ 
ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابا وإلى أزمانہم 

١‏ أيو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهانى له من 
امؤلفات أفانين البلاغة . ومن مصورات ال جامعة العربية : مجمع ا 
تأليف اى القاسم الحسين بن الفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان 
لوف سنة ٠٠۲‏ وهو كتاب على مط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
کثبت سنة ٠١ ٤‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفاق [ أحمد الثالث 
e OEE es‏ 


ن e‏ 
(1) ج ۱ ص ۱۳١‏ كشف الظنون . 


۲ أو عبد الله حماء ن برف الكفرطابى المعوفى سنة ٠٠۳‏ . له من 
المولغات نقد الشعر* o‏ حاجى خليفة باسم : البديع فى نقد 
الشعر لأنى عبد الله محمد بن يوسف الكفرطابى العروف بابن امنيح" . 

۳ أبو القاسم عبد امالك بن محمد بن عبد الملك المعافى له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجودا سنة ٠۰٤‏ هھ بقروین ( ) هو 
حسن حسنى عبد الوهاب. باشا فى ۷۸ لوحة . كل لوحة ذات شطرين 
[ ۱۸۱۹۰ ز ] . وقد حققه محمد رضران الدايه . 

ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص فى فن الكتابة . الراغب الأصفهافى 
(۲ کی یی ت رر ع مط الألفاظ الكتابية . 
وا جوالیقی ( (٥۳۹‏ له شرح أدب الکاتب . وابن ہری ( ٥۸۲‏ هھ ) کان إليه 
التصفح ف ديوان الانشاء للرسائل . 

وف فن الشعر عبد الله الکفرطابی ( ٠٠۳‏ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( ٠۷۷‏ ه ) له اللمعة ف صنعة الشعر وهو خطوط . وى القران محمد 
البقالى الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه ) له التبيه على إعجاز القران . وعلى البقى 
٠٩١ (‏ ه ) له : كتاب إعجاز القرآن . وف فن البلاغة الاغب الأصغهانى 
٠٠۲ (‏ ه ) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صري الدلالة . وأبو القاسم المعافى 
( وجد ٥٠٤‏ ه ) له كتاب روضة البلاغة مخطوط . والحریری ( ۰۱٩‏ ه ) له 
توشيح البيان . وابن حيدر ( ١۱۷‏ ه ) له . قائون البلاغة . وابن منجب 
الصيرف ( ٠٤۲‏ ه ) له لمح للح . والكلاعى ر أواسط القرن السادس ) له 
كتاب احكام صنعة الكلام . وحمد الطرطوشی ( ٠٠۹‏ ه ) له التشبيمات . 
ومحمد البقالى الخوارزمى ( ١٦۲‏ ه )له البداية لى المعالى والبيان . وعلى البهقى 
٠٦٥ (‏ ه ) له كتاب البلاغة' اللنفية والوطواط ( ١۷۸‏ ه ) له حدائق السحر 
ودقائق الشعر ‏ ابكار الأفكار ف الرسائل والأشعار 

7 هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تاريخ الوفاة ] 


ر سح ۲ ص ۱۹۷۳ كشف الظبون . وأيشا لحمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف ولإبن اللخشاب . 
(۲) سح ۱ ص ۲۳۷ كشف الظنرن بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المحرة ومدينة حلب 
ف بربة معطشة . 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفذ ( ٥۸٤‏ ه ) له 
البديع . والقاضى الفاضل ( ٥۹٩‏ ه ) له رسالة ف البلاغة » أطلع عليما أبن أل 
الإصبع . وضیاء الدین بن حیدر ( ٥۹۸‏ ه) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 
العبارة ب والمعتصر من الختصر والكتابان لا يدلان على موضوع البحث 
البلاغى . 


القرن السابع 
[- حرنة ٦۵7‏ ۰ ۱۹ ۰ ق ۲ ۲٣۲ × ۱٦‏ سم ] 


١‏ محمد بن عبد الله المرسى شف الدين الأديب النحوى المفسر الحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( يعنى بها سنة اربع 
وعشرین وستائة وزم اسلف والعبادة والانقطاع ... .. وکتابا ف البديع 
والبلاغة(“ . 


E HÊ‏ الامام زین الدين ای عبد اله حمد بن عمرو التنوحى من أعيان القن 
السابع الهجرى له الأقصى القريب ف البيان نسخة فى جلد طبع القاهرة سنة 
۷ ه. 


۳ _ ابن السراج زين الدين بن محمد بن اى بكر بن عبد القادر الحنفى 
الرازى . له من التصانيف روضة الفصاحة فى البيان والبديع" . أوله : الحمد لله 
الذى خلق الانسان وعلمه البيان ... الح . وهو مختصر جاع ألفه فى عصر 
الك السعيد نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان من الارتقية”"“ . وإذن فقطاف 
هذا GS O‏ الكتابة كابن نماتى ( ٠٠١‏ ) له : قوائين 
الدوارين وابن شیث شيث القرشى ( ٠۲١‏ ) له معام الكتابة ومغائم الإصابة وضياء 
الدين بن الأثير ( ٩۳۷‏ ) له المغل السائر س الوٹی المرقوم فى المنظوم ‏ 


(۱) ج ۱۸ ما 


)۲(٠‏ ف دار الكتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل ااخطوط بقلم معتاد خط أبر السعود 
بن عبد الکرم سنة ۷۳۵ ه فى ۲١‏ لوحة كل لوحة ذت شطرين [ “١١۳‏ هھ 
(۳) کشف الظنون ح۳ ص ۹۲۹٩۹‏ . 


e4‏ معجم الأدباء 


ديوان رسائل مخطوط _ كتاب المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء 
7 کان بينه وبين القاضى الفاضل معارضات وخاطبات وجاذبات ] . 


ن الحديد وهو معتزلى ( ٠٠٠١‏ ) له الفلك الدائر على المثل. السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من 
علماء القرن السابع له خطوط صورته الجامعة العربية .٠)‏ والمدائنى ر ولد ٠۹۰‏ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الائشاء . وفى دراسات الشعر سام المنتخب النحوى 
٦۱۱١ (‏ هھ ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بنين ( ٠٠٤‏ ) له تحبر 
الأفکار فی تحر الأشعار ‏ أنوار الأزھار فی معائی الأشعار ‏ معادن التبر ف 
سن الشعر , وعبد اللطيف البغدادى ( 1۲۹ ) له شرح نقد الشعر لقدامة ‏ 
اختصار كتاب العمّدة ى مقالة فى الشعر . والسخاوى ( ٦۲۲‏ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . 

وابو على المظفر الحسينى ( 1٤١‏ ) له نص الأغريض فى نضة القريض وهو 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( ٠٠٤‏ ) له معيار الشعر . وف دراسات القرآن 
أبن اى الإاصبع ( ٤‏ ) له بدیع القرآن . وعز الدين بن عبد السلام ( 11( 
له الإشارة إلى الاججاز . وف دراسات البلاغة امم الحلى ( ١ء‏ کک 
a bs‏ : الأنيس ف غرر التجنيس وهو غخطرط ‏ 
الرقاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا يازم __ كتاب اللزوم . وأبر LL‏ 
الأثير الجزرى ر ٠۰٦‏ ) له كتاب البديع وهو مخطوط . وسليمان بن بنين 
٦۱٤ (‏ ) قد یوحی ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التدبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الرهرى ( ١١‏ ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فی مجلدين . وال جليانى ( ٠۲١‏ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب . 


وابن ظافر الأزدى ( ٠۲۳‏ ) مخطوط ٠‏ غرائب التنبيهات على عجائب 
التشبیہات . والسکاکی ( ٠۲۹‏ ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الرواوی 
( ۲۸ ) له خطوطة البديع فى علم البديع . وعبد اللطیف البغدادی ( 1۲۹ ) 
له كف الظلامة عن قدامة ‏ اختصار کتاب الصناعتين لى هلال . وضياء 
الدين بن الأثير ( ۳۷ ) له كتاب ال جامع الكبير فى علم البيان نسبه صاحب 


1° 


كشف الظنون إلى أحى ضياء الدين وهو ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
صاحب الكامل  ٠۳١‏ ) بينا ف دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الأئير الكاتب البلاغى المعروف . رالتيفاثى 
٩٥۱ (‏ ) له فصل الخطاب . وابن الزملکانی ( ٠٥۱‏ ) له عخطوط التبیان ف علم 
السيان وهو على مط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثية 1 طبع 
حدیٹا ) 

( ومن مولفاته اللغطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته ال جامعة العربية ) . وابن سعيد المغربى ( ٠٠١‏ ه ) له عنوان المرقصات 
والمطربات . وابن هى الأصبع ( ٠١٤‏ ) له تحرير التحبير منه نسخة خحطية وقد 
طبع بتحقيق حفبى شرف . وحازم القرطاجنى ( 1۸٤‏ ) له مناج البلغاء [ وقد 
ذكر السيوطى « سراج البلغاء » [ . 

وبدر الدين بن مالك ( ۸٦‏ ) له المصباح ف اخحتصار المفتاح س روضة 
الأذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح بهما ابن 
حلكان . والفارق ( 5۸٩‏ ) له غنية الترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب خطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بين الاشتقاق وال جناس وهو مخطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خطية بخط يده هى : سحر 'البلاغة وسر 
البراعة . وشرف الدين المرسى ( من أهل القرن السابع ) له كتاب ف البديع 
رالبلاغة . والتدوحى ( من أهل القرن السابع ) له الأقضى القريب وأبو بكر الرازى 
( من أهل القرن السابع ) له خطوط بدار الكتب هو روضة الفصاحة فى البيان 
والبديع . ۰ 


القرن العاشر 
جمله باعراب الشواهد . قرظه ابن حجر والعينى وقسمة تقسيما حسنا وصلل فيه 
إل نحو مائتی نوع ذکر فيه فی کل فوع شیا من نظمه وهو حسن فی بابه لکن 
قيل أنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنار وعلى خحطا فى الكلمات من حيث 
التعريف؛ والتر اكيب وذكر السخاوى فى الضوء' : 

۹ _ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطى التونى سنة 
۹۱۱ هھ ترجم لنفسه فى حسن الحاضة ومن مولفاته مخطوطه ومطبوعه : 

ر أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفی . خطوط ٩‏ وف کشف الظنرن ورد الاسم ( جئی ال ناس » ج ۱ ص 
N‏ 

(ب) عقود العجمان فى المعانى والبيان أوله : 

قال الفقير عابد الرمن الحمد لله على البيان“") 

(رح) الجمع والتفريق فى أنواع البديع" . 

( د ) بديعية “ماها نظم البديع ثم شرحها“ . 

(ه) طبقات الكتاب( . 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

۰ _ بدر الدين أبو الفتح عبد الرحم بن عبد الرمن احهمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبوى ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسير وأتى القسطنطينية فى زمن الساطان بايزند مع رسول اتاه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوفی سنة ٩٩۳‏ ه كان له انشاء بيغ ونظم 
حمسن . 


)1( ۷ مجاميع دار الكقب 

٦٦١ )۲(‏ دار الكتب 

(۳) کشف العلنون حه ۱ ص ٦۰۹‏ 
)٤(‏ کشف الطلنون ح ۱١‏ ص ۲٣٤‏ 
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الفتاخ وأهداه إلى اى البقاء محمد بن اہی اجیعان ووضع فيه فی کل فن ما پتاسبه 
من نظرائه الادبية وزج الجد با مرل(" بلاق 1۲۷٤‏ . 


۲١‏ - الشيخ عبد الرمن بن احمد بن على المحميدى التوفى ينة ۹۹۲ ه له" 
بديعية حذا فما حذو الصفى وضمنها زيادة أنراع ثم شرحها ماه فتح البديع 
بشرح تمليح البديع دح الشفيع وهو شرح حافل أوله الحمد لله الذى جبر ببيان 
بديع صنعه الألباب الآفهام الح . ثم احتصن وضم اليه العانى وماه منح السميع 
بشرح قليح البديع وفرغ فى جادى الاول سنة انين وتسعين وتسعمائة قال 
الشهاب فى حبايا الزوايا وكنت رأيت فما فى أوائل الطلب أغلاطا كثرة فلما 
نہته علیہا حنق حنقاً شديداً وزعم أنه هجانى فكتبت اليه متكماً رسالة . 
آ ۳ ١‏ 


وعند معالم هذا العصر من دراسات وقفنا على : ابن منظور ( ۷١١‏ ) تصدر 
ئی دیوان الانشاء ويس له ملف کتابی بلاغی . والشهاب الحلبی ( ۷۲٣‏ ) له 
جسن التوسل إلى صناعة الترسل وهو من تلاميذ بن مالك ومن تلاميذه 

الصفدى رالسيوطى ( ٩۱١‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وجي . 
العلوی ( ۷٤۹‏ ) له الطراز وهو ف القران . والقروینی ( ۷۳۹ ) له الايضاح ‏ 
تلخيص الفتاح _ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطيبى ( ۷٤۳‏ ) له 
كناب التبيان فى المعنى والبيان . والترڳانى ( ۲٤٤‏ ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷١۷‏ ) له البديعية . والصفدى ( ۷٦٤‏ ) نص الختام عن 
التورية والاستخدام جنان الجناس . وشف الدين الطالى ( ۷۷١‏ ) زهر الريع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( ۷۷۳ ) له عروس الافراح . وابن حابر 
الاندلسى ( ۷۸١‏ ) له البديعية . والدنیسری ( ۷۹٤‏ ) له كاب زهر الربيع فى 
التشابيه والبديع . وعبد العزيز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له كتاب 
انزع البديع فى تجنيس أسائيب البديع وهو مخطوط با مغرب الاقصى . وشعبان 
القرشي المصرى ( ۸۲۸ ) له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷ ) له 
)١(‏ الشقائق النعمان ج ١‏ ص ٠٠١‏ 1 
(۲) جہامشه بدائع البدائه لعل بن ظافر الازدی ج ۲ مط عمد مصطفی ۱۳۱١‏ 
(۳) كف الظنون ج ١‏ ص ۲٣٤‏ 


ي خزانة الأدب س كشف اللثام عن" وجه التورية والاستخدام . وا 
انی انى ) ا ( له بديعية ET‏ زهر ا 
اجان ف العانی ليان وهو خطوط ‏ اکر رارق ف أنوا e‏ ۰ جنی 
( 1۹۲ ) له بديعية شرحها وأختصها . 

الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أ ام يخاطون الدراسة ال جمالية 
0 المنطقية والدراسات العربية الأحرى كاللغة والنحو . 


أما مظاهر المعطقية فواضحه فى تعريفهم مثلا الخبر أنه ( كل ما جحعمل 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولوا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرانی وجدوه غير منطبق عليه وغیر ملام له وهمذا اخرجوا النص القرانی من مجال 
و ٠‏ اننا نعرف ان اللص القرآى هو ' فی لأر نص ادى رفيع » 

ينبغی أن یکون شريكا فى جال الجمال للنصوص الأدبية الأحرى » وهذا العيب 
س النصوص الأدبية لاتحتمل ولاینبغى ها أن تصب فى قرالب من القواعد . 

ب س أما مظاهر الدراسات المنطقية والفلسفية الأحری فنجد شواهدها فی 
هذه التقسيمات الكثية ف أنواع الاستفام والامر والہی ... الح كذلك نجد اہم 
يتعرضون للأساليب الأدبية مرة من ناحية الظاهر ومرة من ناحية الخروج عن 
مقتضى الظاهر ومثل هذه الدراسة نجدها فى الفلسفة اتی تتکلم مثلا عن ال 
المغل . 

م مظهر اخر من هذا الخلظ فى الدراسة نجده فى تعرضهم لأدرات الاستفهام 
مثلا جب الاستعمال اللغوى السائد گان هنا يلبسون ثياب اللغريين 
يتعرضون لأسلوب الاستفهام مق أخحري من الناحية البلاغية وان و اواج ا 
يتعرضوا أصاد للدراسة اللغرية لک هذا جاله كتب اللغة وليس البلاغة ... ا 
ند أنه مع استشهادهم بالنصوص الأدبية الرائعة إلا ام فقيرو الحظ من التحليل 
الجمالى لروعه هذه النصوص ركأنيم يون بمذه النصوص بغرض التطبيق على 


۲۹ 


القاعدة البلاغية أو التق البلاغى الذى يعينونه فی صدر کل باب وکأن هذه 

الدراسة البلاغية درس تعليمى يضع القاعدة وقرينات عليما ويغفل أن يورد النقى 

مقتنا بصاحبه وظروف قله ... کا هو حال الدراسة الجمالية للنصوص . 

سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين التأخرين 

مغلنا هنا مناقشة موضوعات المساواة والاججاز والاطناب وتلحظ هنا روح 

التفكير النظرى اجرد الجاف التعبير عن حيوية النص الادلى . 

عرفا ألا المساواة بأنها مجبىء اللفظ على قدر المعنى وخلطوا هنا بين أقوال 
القدماء من نقاد الأدب عن التلاؤم والتوافق فى إصابة الجز ... الح ثم تصور 
البلاغيون إن تمت فى التسبير الأدبى خحطاً وهمياً يسمى متعارف الأوساط لم يمدحوه 

و يعيب . ولا أدرى ماصلة مععارف الأوساط هذا بالبلاغة مادام غير ممدوح 

بلامذموم . ثم جعلوا مافوق هذا الط الوهمى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه يازا . 

.م راحوا فى تقسيمات رياضية خالية من التذوق الأدهى فالمساواة نوعان : 
مساواة اتجاز » ومساواة متعارف الأوساط والايجاز ضروب : ايجاز قصر » واججاز 

وتذلیل ... اح . 

السبيل » ونلحظ علا مايأقى : 

١‏ ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز » ثم ايجاز مع اطناب 
قليل » واطناب ثم تكميل له أو تذييل ... الح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
ڻیء محدد واضح فی هذه الأمئلة مابين كل منما . 

۲ > ان كل ماقالوه فى الاطناب فقير الحظ من الأدب لان كل لفظة جاءت فى 
التبم هدف منبا قائلها الى خدمة المعنى ركلها موظفة لاعطاء صوق 
معنوية متكاملة لو انتقص منها شىء ضاعت الصورة المعنوية المتكاملة . 

والذى أراه أن -هذا الباب الأسلوب فيه نوعان : 
انجاز واطناب » وان الساواة هى الرموز أو المعادلات أو لغة العلم امجردة ولاشأن 
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للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقیاس جال يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلل هذا ينبغى 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 
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فى البحث الببانى _ من الدراسات النفسية للبلاغة : 
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رقم الايد 70۳۹۷۶ ۸۵ 
الترقیم الد ولی ۴۲۰۵ ۱١۴‏ ۹۷۷ 


مطبعة شركة الات ولوازم المكاتب _ , 
۶٤‏ ش عمر لطفى سبورتنج الالكدرية 
تلفون ۵4۷۷۳٥4‏ 
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